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أولًا

 التمهيد:
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ضوابطُ النّشرِ في مجلّةِ ورق:

ــةُ ورق بالنّصــوصِ الإبداعيّــةِ، في مختلــفِ الفنــونِ الأدبيّــةِ، شــعراً ونــراً، 
ّ
1. ترحّــبُ مجل

غويّــةِ، والأدبيّــةِ، والنقديـّـةِ، مــع الحفــاوةِ والاهتمــامِ بجيــلِ الشّــبابِ، وأدبِ 
ّ
وبالّدراســاتِ الل

، والخــطّ العــربّي، وبمــا يتناســبُ مــع  ، والتّطبيــيِّ الأطفــالِ، وجميــعِ ألــوانِ الفــنّ التّشــكيليِّ

ــةِ، وأهدافهِــا السّــاميةِ.
ّ
رســالةِ المجل

تي تمسُّ الرّموزَ الّدينيّةَ.
ّ
2. لا تُقْبَلُ الموادُّ ال

تي تثُيُر النّعراتِ الطّائفيّةِ والعنصريّةِ.
ّ
3. لا تُقْبَلُ الموادُّ ال

ــةِ،  ــةِ، والإملائيّ ــاءِ النّحويّ ــنَ الأخط ــانِ مِ ــدرَ الإم ــةً ق ــادّةُ خالي ــونَ الم 4. أنْ تك

والمطبعيّــةِ، مــع ضبــطِ أواخــرِ الكلمــاتِ بالحــركاتِ المناســبةِ، وضبــطِ الكلمــاتِ بالحــركاتِ 

ــا. ــمِ في أمكنتهِ ــاتِ التّقي ــعِ علام ــامِ بوض ــع الاهتم ــىٰ، م ــحِ المع ــةِ لتوضي زم
ّ

الل

5. إرســالُ المــادّةِ بصيغــةِ ملــفّ  Word مــع  تعريــفٍ قصــرٍ بالكاتــبِ، وصــورةٍ شــخصيّةٍ له، 

والعنــوانِ المفصّــلِ، ورقــمِ الهاتــفِ.

6.  يجبُ ضبطُ القصائدِ بالحركاتِ  بشكٍل كاملٍ.

7. ترُفقُ الّدراسةُ بقائمتَْ المصادرِ والمراجعِ، في نهايةِ البحثِ.

ي يتــمُّ عرضُــهُ، 
ّ

8. في قــراءاتِ الكتــبِ، يســتوجبُ إرفــاقُ صــورةِ غــافِ الكتــابِ ال

ــرِ. ــرِ، ومقرِّهــا، وســنةِ النّ ــهِ، ودارُ النّ فِ
ّ
ــهُ، واســمُ مؤل وعنوانُ

يــنَ يشــاركونَ بأبحــاثٍ متمــزّةٍ، ودراســاتٍ 
ّ

تّــابِ ال
ُ
ــةُ المجــالَ أمــامَ الك

ّ
9. تفســحُ المجل

نقديـّـةٍ هادفــةٍ، تــري الحركــةَ الأدبيّــةَ والّثقافيّــةَ، للمســاهمةِ في جميــعِ الأعــدادِ الصّــادرةِ 
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ــةِ.
ّ
ــةِ ورق، وفــقَ شروطِ النّــرِ المعتمــدةِ في المجل

ّ
مــن مجل

. 10. إرفاقُ الموادِّ المترجمةِ بالأصلِ المترجَمِ، وتعريفٌ بكاتبِ النصِّّ

ةُ عن ذكرِ أسبابِ عدمِ قبولِا.
ّ
تي لم تَنَلِ القبولَ تتحفّظُ المجل

ّ
11.  الموادُّ ال

ــةِ يعــرُّ عــن رأيِ كاتبـِـهِ، ولا يعــرُّ بالــرّورةِ عــن وجهــةِ نظــرِ 
ّ
12. مــا ينُــرُ في المجل

ــةِ والمشرفــنَ عليهــا.
ّ
المجل

هــا، تعُــادُ إلٰى كاتبهِــا قبــلَ 
َ
ــي تقــرحُ إدارةُ التّحريــرِ تعديل

ّ
13. الأبحــاثُ والّدراســاتُ ال

ــرِ لإجــراءِ التعّديــاتِ المطلوبــةِ. النّ

ةُ مكافآتٍ مالّيةً عمّا ينُشُر فيها.
ّ
14. لا تدفعُ المجل
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الافتتاحية 

رئيّسة التحرير عفاف محمد الرشيد

ــاءِ  ــابِ والأدب تّ
ُ
ــادِ الك

ّ
ــرِ ات ــن مناب ــرٌ م ــةُ، من ــةُ الفصليّ ــةُ )ورق( الإلكترونيّ

ّ
مجل

هــا 
َ
السّــوريّيَن الأحــرارِ، لبنــاءِ ركــنٍ ثقــافيٍّ رصــنٍ يدعــمُ قيــمَ الّثــورةِ السّــوريّةِ وأهداف

ــةَ عٰلى جميــعِ الأصعــدةِ، لتوثيــقِ مراحــلِ الّثــورةِ بــالأدبِ  النبّيلــةَ، ترصــدُ الحركــةَ الأدبيّ

ــاءُ  ــرأيِ، وبن ــرامُ ال ــا اح ــةِ، منهَجُه ــولِ الأدبِ و المعرف ــعِ حق ــمُّ بجمي ــيَ تهت ــرِ، ف والفك

ــي رسّــخَتْها الّثــورةُ 
ّ
ــةَ مِــنَ القيــمِ ال أواصِر حــوارٍ حضــاريّ، تســتمدُّ روافدَهــا الأخلاقيّ

السّــوريّةُ المباركــةُ، تنــرُ الإبــداعاتِ الأدبيّــةَ في الشّــعرِ والقصّــةِ، والأبحــاثَ والّدراســاتِ 

ــكيليّةِ  ــونِ التّش ــيقٰى والفن ــينما والموس ــرحِ والسّ ــةَ في الم ــاتِ الّثقافيّ ــةَ،  والمتابع النقّدي

ــاتِ  ــانيّةِ، والّدراس ــومِ الإنس ــةِ فى العل ــبِ القيّم تُ
ُ
ــروضِ الك ــمُّ بع ، تهت ــربيِّ ــطِّ الع والخ

غــةِ العربيّــةِ وآدابهِــا، مــع الحفــاوةِ بجيــل الشّــبابِ وأدبِ 
ّ
الفكريّــةِ البحثيّــةِ في مجــالِ الل

ــةٌ ثقافيّــةٌ وطنيّــةٌ، تســىٰ لنــرِ بيئــةٍ تحــرمُ حرّيّــةَ التّعبــرِ ضمــنَ 
ّ
الأطفــالِ، إنِّهــا مظل

ــةِ، غايتُهــا تحقيــقُ أهــدافِ الّثــورةِ، وإرادةِ الشّــعبِ السّــوريِّ في التغّيــرِ  إطــارِ الموضوعيّ

ــاء الوطــنِ  ــةِ واحــرامِ الإنســانِ، ترحــب بأدب ــةِ العدال مــن أجــلِ ســوريةَ القادمــةِ، دول

ــةِ والتّحــرّرِ. ــمُ الّداعــمِ للحرّيّ العــربيِّ وفكرهِِ

لــةً مــن أيِّ  ــةُ )ورق( ليسَــتْ تابعــةً لأيِّ جهــةٍ، وبــأيِّ صفــةٍ كانَــتْ، وليسَــتْ مموَّ
ّ
مجل

ــمَ الّثــورةِ السّــوريّةِ المباركــةِ في بنــاءِ وطــنٍ يليــقُ بالسّــوريّيَن  جهــةٍ، تطوّعيّــةٍ، تتبــىّٰ قيَِ

ــمُ العريــقِ. عاشَــتْ ســوريةُ حــرّةً وعاشَ شــعبُها العظيــمُ. وحضارتهِــم وتاريخهِِ
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ثانيًا

الدراسات الفكرية والتراثية.
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 الفوضى في الأدب 
والبحث عن الإشباع الروحي.

بقلم غادة قويدر

إنّ مــن نتائــج القوميــة العربيــة التمــازج بــن الثقافــات الدخيلــة والثقافــة العربيــة، 

ــاد  ــح ب ــا الأدب مــن زمــن فت ــر الأكــر في هــذا التمــازج، يليه ــت اللغــة هي المتأث وكان

فــارس ومــا تركتــه هــذه الفتوحــات مــن انعكاســات على الأدب العــربي وعلى كافــة أمــور 

الحيــاة في الحضــارة العربيــة، وقــد  وجــد العديــد مــن المنافســن للأدبــاء العــرب لاســيما 

في الشــعر العــربي ، ومثــال ذلــك الشــعراء مــن بــي فــارس ممــن يتقنــون العربيــة والشــعر 

العــربي أكــر مــن الشــعراء نفســهم في عهــد بــي أميــة، وهــم مــن القوميــة الفارســية 

أصــاً، لكنهــم عرفــوا العربيــة وأتقنوهــا بعــد اعتناقهــم الإســام  واحتكاكهــم بالحضــارة 

ــذا  ــر ه ــا ظه ــر م ــبٍ وأك ــنٍ ونس ــارةٍ ومه ــةٍ  وتج ــن ثقاف ــا م ــة مجالاته ــة في كاف العربي

في  الجزيــرة العربيــة، وبالرغــم مــن مــرور اللغــة العربيــة بــأدوارٍ متعــددةٍ، وخضوعهــا 

، نراهــا كافحــت وناضلــت وعلى لســان متحدّثيهــا 
ً
للاســتعمار كمــا الأرض والبــر تمامــا

ومحبيهــا لإثبــات كينونتهــا وتواجدهــا على مــر العصــور إلى وقتنــا الحــاضر، فاللغــة ليــس  

اللســان الذي يلهــج بهــا  فقــط بــل هي القلــبُ الذي يتبناهــا بــكل خفقــةٍ، وتتغــزّل بهــا 

ــوط الذي  ــاسُ والس ــرب الحس ــت هي الم ــك كان ــماعُ، ولذل ــا الأس ــرب له ــاعر، وتط المش

ــة هي  ــة العربي ــن اللغ ــم تك ــو ل ــيطرته. ول ــط س ــةِ وبس ــة الأم ــل لتفرق ــه أي محت يحمل

لغــة الحــق والجــاذب الــروحي والعقائــدي  للعــرب لمــا صمــدتَ أمــام التحدّيــات الكبــرة 
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الــي تواجههــا ويواجههــا الإنســان العــربي في كل زمــان ومــان، فالأمــة العربيــة ليســت 

ــن  ــلُ ع ــكاد ينفص ــربي لا ي ــروح، والع ــعور وال ــة الش ــل عربي ــط ب ــان فق ــة اللس عربي

المــان الذي يــولد فيــه إلا ويتنازعــه الحنــن والشــوق إليــه، هي الفطــرة المصبــوغ فيهــا 

بــي يعــرب أينمــا حلــوا أو حيــث رحلــوا، وهــذا إن دل على شيء إنمــا  يــدل على قــوة الديــن 

الإســامي الذي بانتشــاره انتــرت هــذه اللغــة وخرجــت إلى الكثــر مــن أصقــاع الأرض، 

ــعر  ــون، والش ــرق والل ــس الع ــوى ولي ــر هي التق ــن الب ــل ب ــة التفاض ــل لغ والذي جع

ــرى،  ــون الأخ ــة إلى الفن ــداث، إضاف ــر والأح ــل الس ــاسي لنق ــون الأس ــربي كان المك الع

لكــن للشــعر العــربي صبغتــه الخاصــة في اخــراق الوجــدان والشــعور، ولتحويــل مجــرى 

الحــدث الســياسي والاقتصــادي أمــام هــذا التكاثــر والانفتــاح القــومي الذي أهلتّــه  لغتنــا 

 في تغيــر الإنســان العــربي حســب 
ً
الأم للإنســان العــربي لأن يؤثــر ويتأثــر إيجابــا لا ســلبا

ــي تــكاد  ــات السياســية ال ــا التحدي ــة، ولكــن أن تزُجن ــا تتطلــب  الظــروف الراهن م

تتغلــب على أقلامنــا وتحولنــا إلى دُمى بــا عقــول ولا مشــاعر، تحركهــا البواعــث النفســية 

ــا ونســجينا   لنكتــب بمشــاعر  ــة على لغتن ــة الفكري ــة الــي فرضتهــا الهيمن والاجتماعي

موتــورةٍ  تبحــث عــن بصيــص فــرحٍ يشــبعُ هــذه الأرواح الــي تــدور في فــراغٍ أجــوفٍ،  

ــوى 
ّ
 في كثــر مــن الأحيــان ، دون الرجــوع إلى مــا هــو أق

ً
والذي يــكاد أن يكــون مزيفــا

مِــن ذلــك إلى مَــن يمتلــك هــذه الــروح يمنحهــا  ويقبضهــا ســاعة شــاء، هــذا مــا أعزيــه 

إلى التشــتت الفكــري والألــم العقائــدي الذي بتنــا نتخبــطُ فيــه، ومــا أثمــرَ علينــا ســوى 

ــا  ــي بن ــيء يرت ــذا الأدب،  لا ل ــذي له ــغ المغ ــوضى  النس ــة لف ــوضى في الأدب نتيج ف

كأمــة بــل إلى مزيــد مــن الضيــاع،  وكأننــا لســنا بمبتكريــن ولا مجدديــن ولا حداثيــن 

بــل تغلبــت علينــا فــوضى المشــاعر، فبتنــا نســكبها مــن غــر تدليــل ونقتــلُ الحاضنــةُ 

 نحــن نســجناه،  فما 
ً
 ووهمــا

ً
الأولى وهي أرواحنــا، وكل ظننّــا بأننــا نــدرك  بهــا إشــباعا ذاتيــا
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ــر فيمــا نطــرحُ ونحاســبُ أقلامنــا قبــل أن تجعلنــا في أغــالٍ  ــر والتدبّ
ّ
أحوجنــا إلى التفك

 بلغتنــا ونتاجنــا، وأن نقتــدي بالأوائــلِ مــن أبنــاء 
ً
لا ننفــكُ منهــا، وبالتــالي نقُتــلُ يقينــا

أمتنــا الذيــن مازالــوا مشــاعل الهدايــة بكتبهــم ونتاجهــم الأدبي وبحثهــم العلــي لكافــة 

، وأن نبتعــد عــن التقليــد الأعــى لأمــمٍ غربيــةٍ تفصلنــا 
ً
 وســلوكا

ً
 ومنهجــا

ً
الأمــم تطبيقــا

عنهــا الديانــة والعــرف والتقاليــد، ونحافــظ على قوميتنــا العربيــة وهويتنــا الأدبيــة عربيــةً 

ــضُ الثــاني هــو  ــا هــو الشــعر والنب ــا الأول فيه ــي كان نبضن ــة ال بجوهرهــا، هــذه القومي

ــف في ضغــط الســهل مــن القــولِ 
ّ
القــرآن الكريــم بــكل روحانيتهمــا، بعيــدا عــن التكل

ــف  ــه، فكي ــنا أن تدرك ــتطع  أنفاس ــهِ،  ولا تس ــع لهيكل ــةٍ لا تتس ــوطِ في قولب وزجِ المضغ

 ولا 
ً
ــا ــل نغم ــو كان لا يحم ــه،  إن ه ــص على أنغام ــتوعبه وتتراق ــاعرنا أن تس ــتطع مش تس

جماليــةً تــأسُر العــن وتــرُ الخاطــر .
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كمْ أُوتِيْنا مِنَ العِلْم؟

محمّد ياسين نعسان

تمهيد:

 رحلــةَ البحــثِ المتواصلــةِ للوصــولِ لغايــةٍ تُعْتَبَُ 
َ
وجُِــدَ الإنســانُ على هــذه الأرضِ وبــدأ

بيعــة(،  ــيطرةُ على الطَّ هــا على الإطــاق، ألا وهي )السَّ ــمْ تكــنْ أهمُّ
َ
مــن أهــمِّ الغايــاتِ إنْ ل

 للإنســانِ فكانــتْ 
ً
 دائمــا

ً
 وقلقــا

ً
 ورعبــا

ً
ُ هاجســا ِّ

حيــث كانــتِ الظواهــرُ الطبيعيّــةُ تشــل

دَةَ الأشــالِ والأســاليب..  بيعــةِ( متعــدِّ ــيطرةُ على الطَّ هــذهِ الغايــةُ الأولى )السَّ

واهــرِ وعــدمِ القــدرةِ على  وعندمــا كان يشــعرُ الإنســانُ بالعَجْــزِ عــن مواجهــةِ هــذه الظَّ

ــبِ أضرارهــا، كان يجنــحُ إلى الاستســامِ لهــا فأنتــجَ الأســاطيَر لمحاولــةِ تفســرِ  فهمِهــا وتجنُّ

ــي تقــفُ خلــف ظواهرهــا، وفكــرةُ الآلهــة المتعــددةِ 
َّ
بيعــة وتفســرِ القــوى الخارقــة ال الطَّ

جــاءتْ مــن محاولــة إدخــالِ بعــض الطمأنينــة لنفــس الإنســانِ الحائــرِ أمــام ظواهــرٍ لا يعلــمُ 

ــوغِ  ــبيلِ بل ــهُ في س
ّ
ــل عقل ــانُ أن يعُم ــتطاع الإنس ــةٍ اس م ــل متقدِّ ، وفي مراح

ً
ــيئا ــا ش عنه

ــاكل  ــض المش ــولاً لبع ــدَ حل ــة فأوجَ ــوذه على الطبيع ــرض نف ــال ف ــن خ ــوى م ــهِ القُص غايتِ

ــدودِ وشَــقِّ الــرّع فنجــحَ لحــدٍّ كبــرٍ في  ــيول، فقــامَ ببنــاء السُّ مثــل فيضــان الأنهــار والسُّ

فُِــه، واســتفادَ من هــذه الميــاه في إنشــاءِ حضــاراتٍ على 
ِّ
ــي كانــت تخل

َّ
ضبــط الخــراب الكبــر ال

ــص مِــنْ حالــة الحيــاةِ المُتنقلــة 
ّ
راعــة والنّــار والتخل أطــراف الأنهــار، إضافــةً لاكتشــافِ الزِّ

حســبَ الفصــول المناخيــة، فنشــأتْ بعــضُ العلــوم الضروريــة لحيــاة الإنســان الأوليِّ مثــلَ 

 لرصــدِ حركــةِ الأمطــار وعلــمِ الحســابِ والهندســةِ..
ً
علــمِ الفَلــك الذي كان مهمّــا
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ــةِ  ــةَ المعرف يَتْ مرحل ــمِّ ــك سُ ــعٌ لذل ــو ضروريٌّ وناف ــا ه ــومُ على م ــرتِ العل ــد اقت لق

ــةِ  ــن مرحل ــلَ م ــمَّ انتق ــان، ث ــاء الإنس ــو ضروريٌّ لبق ــا ه ــىَ إلا بم ــي لا تُعْ
َّ
ــةِ ال العمليَّ

ــمِ  ــا والتحكُّ ــة الاســتفادةِ مــن ظواهرهــا والســيطرةِ عليه بيعــة إلى مرحل ــاءِ شّر الطَّ اتق

ــه.. ــهِ ورفاهيَّتِ ــخيرهِا لخدمتِ ــهِ وتس ِ ــا لرغبات ــا وإخضاعه به

م: 
ْ
قوّة العِل

كانتْ رحلةُ المعرفةِ الإنسانيَّةِ تسيُر في اتجاهيِن اثنين:

قــةِ في الكــون والإنســان فــرزَ .1	
َ
لُ: كانــت غايتُــهُ هي الوصــولُ للحقيقــةِ المُطْل الاتجــاهُ الأوَّ

ين(.. في هــذا الجانــب )الفلاســفة ورجــال الدِّ

ة والحضــارة فــرز في هــذا الجانــب .2	 ّ ــاني: كانــتْ غايتُــهُ تحقيــق الرَّاحــة والــذّ الاتجــاهُ الثَّ
)العلمــاء الطّبيعيــون والمادّيــون(..

ــة  ــة الأوروبي ــور النَّهض رةٍ جــداً في عص ــوِّ ــلَ متط ــاديُّ مراح ــمُ الم ــغَ العل ــد بل ــذا، وق ه

نتْهــا مــن الوصــول 
َّ
وخاصــة عندمــا أصبحــت العلــومُ تتَّخــذُ مناهــجَ للبحــث العلــي مك

ةٍ عندمــا ظهرَ  رِ العلــوم بشــلٍ كبــرٍ وملحــوظٍ وخاصَّ ــرى ســاهمتْ في تطــوُّ
ُ
لاكتشــافاتٍ ك

 الإنكلــزيُّ )جــون لــوك(.
ُ

المنهــجَ التجريــيُّ على يــدِ )غاليليــه( ومــن ثــم تبنَّــاهُ الفيلســوف

ــن  ــول إلى قوان ــوات للوص ــن الخط ــلةٍ م ــدُ على سلس ــيَّ يعتم ــجَ التجري إنَّ المنه

اهــرةِ  ــةٍ لمعالجــةِ الظَّ ــمَّ إنشــاء فرضيَّ  بالملاحظــة أو »المشــاهدة«، ومــن ث
ُ
العلــم، يبــدأ

تهــا إلى  ــقِ مــن صحََّ ــةِ للتحقُّ أو المشــلةِ، ومــن ثــمَّ إقامــةِ تجــاربَ على تلــك الفرضيَّ

 باهــراً في 
ً
، وهــذا المنهــج لاقى نجاحــا إقامــةِ البرهــان، ومــن ثــمَّ صياغــةِ قانــونٍ علــيٍّ

تي 
َّ
ــن الإنســانَ مــن الاقــرابِ مــن بلــوغِ غايتـِـهِ ال بيعيَّــةِ حيــث مكَّ مجــال العلــوم الطَّ
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بيعــة(، فبلــغَ علمُ الأحيــاء والفيزيــاء والكيمياء  ــيطرة على الطَّ  )السَّ
ً
نــا عنهــا آنفــا

ْ
ث تحدَّ

ــةً  ــةِ مراحــلَ هامَّ ــوم التكنولوجيَّ ــبِّ والعل ــوم الطّ ــا وعل ــةِ أنواعه
َّ
والهندســات بكاف

بيعــة  رِ جعلــتِ البــرَ قادريــن على محــاكاة كثــرٍ مــن ظواهــر العالــم والطََّ
في التطــوُّ

ــم بالمســافات وإنشــاء  ــحاب والتحكُّ ــران والإبحــار إلى بنــاء ناطحــات السَّ مــن الطَّ

مــنِ في نقــلِ  ــم واختصــار الكثــر مــن الزَّ
َ
ت وجــهَ العال ــي غــرََّ

َّ
شــبكات الاتِّصــال ال

نــتِ الإنســانَ 
َّ
ــي مك

َّ
ــةِ ال بــات الفضائيَّ

َ
المعلومــة، هــذا بالإضافــةِ إلى صناعــةِ المَرْك

مــن اخــراق الَحجْــزِ الأرضيِّ والانطــاقِ للعالــمِ المجهــول، ولا ننــى التطــوّرَ الكبــرَ 

ــة وتوقيــت  ــم بكميــة ونوعيَّ ــن الإنســان مــن التحكُّ راعــة والذي مكَّ في علــم الزِّ

ــل  ــنويَّة ب ــالدورة السَّ ــاخ وب  بالمن
ً
ــا ــانُ محكوم ــدِ الإنس ــم يَعُ ــل، فل ــاج المحاصي إنت

 حســب رغبتــه )البيــوت البلاســتيكيّة مثــاً(، حــىّ أنّــه وصــل 
ً
أصبــح ينتــجُ مناخــا

لمرحلــة تحديــد نوعيّــة المُنْتَــجِ مــن خــال علــم الجينــات وتحســن السّــالة النّباتيّــة 

ــمِ بالبنــكِ  والحيوانيّــة )المداجــن والهرمونــات الصناعيّــة( وذلــك مــن خــالِ التحكُّ

، هــذه القفــزات العلميّــة الكــرى لــم تكــن إيجابيّــة بالكامــل على مجــرى حياة  الــوراثيِّ

ــمِ  ــرتْ له الحضــارةَ والرّفاهيّــةَ الكاملــةَ والقــدرةَ على التحكُّ
َّ
الإنســان، فمــن جهــةٍ وف

مــار والخــراب، حيــث  ــرتِ المزيــدَ مــن الدَّ
َّ
خــرى وف

ُ
بمجريــاتِ الأحــداث، ومــن جهــةٍ أ

ــتْ  ــي جعل
َّ
ــرَةِ وال ــر الأســلحةِ الفتَّاكــةِ والمدمِّ ــرى في تطوي

ُ
ــمُ نهضــةً ك

َ
شــهدَ العال

.. مــوتَ آلافِ البــرِ ودمــارَ مــدنٍ بأكملهِــا لا يحتــاجُ أكــرَ مــن ضغطــة زرٍّ

ثُ عــن انخفــاضِ نســبةِ الوفيّاتِ  رَ علــمُ الطــبِّ بشــلٍ لافــتٍ حيــث بــدأتِ الإحصائيــاتُ تتحــدَّ لقــد تطــوَّ

ــي 
َّ
مــة واكتشــاف علاجــاتٍ للأوبئــة ال  ويعــودُ ذلــك لتوفــر الرِّعايــة الصّحيّــة المتقدِّ

ً
مــةِ طبيــا في البــادِ المتقدِّ

مُ  فهــا التَّقــدُّ
َّ
ــاتٍ خل ــاتٌ مُرعبــة عــن أعــداد وفيَّ ــل هنــاك إحصائيّ كانــت تحصــدُ ملايــن الأرواح، وبالمقاب

ــيارات والطيــارات والمــاسّ الكهربــائيِّ والأســلحةِ الحديثــةِ الفتّاكــة.. العلــيُّ ذاتـَـهُ مثــل حــوادث السَّ
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الأخلاق والعلم: 

ــدُ  ــث تعتم ــدر، حي ــنُ في الصَ ــمِ يكم ــاقِ والعل ــن الأخ ــريَّ ب  الجوه
َ

ــاف إنَّ الاخت

ــب أن  ــا يج ــدرس م ــمَ وت ــدرس القيَ ــةٌ ت ــومٌ معياريِّ ــا عل ــر، أي إنَّه ــاقُ على المعاي الاخ

ــنٌ وموجــودٌ ومحســوسٌ ويخضــعُ  يكــون، على عكــس العلــم حيــث يــدرس مــا هــو كائ

للتجربــةِ ولا يهتــمُّ العلــمُ بمــا يجــب أن تكــون عليــه الحيــاة إنَّمــا يهتــمُّ بمــا هي عليــه 

ــه. ــم واكتشــاف قوانين
َ
ــاةُ ويحــاولُ تفســر هــذا العال الحي

لــم يســتطعِ العلــمُ أو العقــلُ أن يثبــتَ القيــمَ الأخلاقيــةَ ولــن يســتطيع، لأنَّ القيــمَ 

ــةَ لا يمكــن البرهنــة عليهــا بالعقــل أو بالعلــم »التَّجربــة«، ويعــودُ ذلــك لأنَّ  الأخلاقي

ــم، وأبــرزُ مثــالٍ على ذلــك أنَّ مــن قوانــن العقــل  العقــلَ وقوانينــه لا تتناســب مــع القيَ

ــهُ بينمــا الأفعــال الأخلاقية لا يمكــن ربطَهــا بغاياتٍ 
ُ
ك  فعــلٍ غايــة تحرِّ

ِّ
»الغائيــة« أي لــل

رٍ  ــة لا يمكــن إيجــاد مــرِّ ــاً قيمــة أخلاقي ــدق مث ــاتُ بالأصــل، فالصِّ ــا الغاي ولا تعنيه

رَ للفقــر أنْ لا  ، أو كيــف نســتطيع أن نــرِّ
ً
 دائمــا

ً
عقــيٍّ لمــاذا يجــبُ علي أنْ أكــونَ صادقــا

 أنْ نقــولَ له إنَّ السرقــة فعــلٌ 
ّ
ــي جمعهــا بطــرقٍ غــر مشروعــةٍ، إلا

َّ
يــرق أمــوال الغــيِّ ال

لا أخــاقيٌّ بــكلّ الحــالات.

إذنْ، الأخــاقُ قيَِــمٌ تســتمدُّ أهميتَهــا مــن ذاتهــا وليــس مــن النَّتائــج المترتِّبــة على تلــك 

ء أو الفعــل مــن خــال نتائجــه ونفعيَّتــه  الأفعــال، بينمــا العلــم يحكــم على قيمــة الــيَّ

بالنســبة للإنســان.. 

ــاق  ــث الأخ ــيطرةٍ، حي ــرضِ س ــة ف ــاق علاق ــم والأخ ــن العل ــةُ ب ــى العلاق وتب

 يريــد أن يفــرض قوانينــه 
ً
ــة لقوانينهــا والعلــم أيضــا تريــدُ إخضــاعَ الاكتشــافات العلميَّ

ــرةِ  ــنِ على فك ي ــالِ الدِّ ــن ورج ــراض الأخلاقي ــن اع ــدث م ــا ح ــذا م ــاق، وه على الأخ
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ي ينُــي 
ّ

(، والاعــراضِ كذلــك على مــا يســىّ )القتــلَ الرَّحيــمَ( ال )الاستنســاخِ البــريِّ

ــمِ  ــاولاتِ العل ــرى مح ــل ن ، وبالمقاب
ً
ــا ــفاء طبِّيَّ ــلٌ بالشِّ ــس له أم ــضٍ لي ــانٍ مري ــاة إنس حي

التَّجريــيِّ لتســخيرِ الأخــاق وإخضاعهــا لقوانــن العلــم، حيــث قــام أنصــارُ »المذهــبِ 

ــة(، فأقــرّوا بــأنَّ »الخــر«-  ــة النَّفعيَّ « بوضــعِ معايــرَ جديــدةً للقيَــم )البراغماتيَّ الطبيــيِّ

ــن  ــر ع ــضِّ النَّظ ــعادتي بغ ــي وس ــق منفع ــاق- لا يحقِّ ــوع الأخ ــود موض ــو عم والذي ه

ــلَ  ــاه منــذ الإغريــق وتمثَّ
ّ

ــبُ عليهــا، ولقــد ظهــر هــذا الات خــرى ومــا يترتَّ
ُ
نتائجــه الأ

ــة  ــذه أنَّ سياس ــا ه ــرى في أيامن ــذه، ون ــا ه ــىّ أيامِن ــازال ح ــة( وم ــة )الأبيقوري بالمدرس

ــون إنســانٍ في الغــزو  ــلُ ملي ــة، فقت مــة تعتمــد على هــذه الفلســفة الأخلاقيَّ ول المتقدِّ الدُّ

ــهُ   لأنَّ
ً
ــا ــرهُْ المجتمــعُ الأمريكــيُّ عمــاً لا أخلاقيَّ ــم يعت الأمريكــي للعــراق في 2003م ل

ــادةِ  ــةُ إب  حادث
ً
ــا ــك أيض ــةِ، كذل ــدةِ الأمريكيَّ ــات المتَّح ــرَ« للولاي ــةَ و«الخ ــقُ المنفع يحقِّ

ــر.. الهنــود الُحمْ

ين:   الأخلاقُ والدِّ

ــمٍ نــرى فيــه المظلــومَ يمــوتُ دون 
َ
 الألمــانيُّ كانــط )إنَّنــا نعيــشُ في عال

ُ
يقــولُ الفيلســوف

الــمَ يمــوتُ دون أن يُقْتًــصًّ منــه، فلابــدّ مــن وجــود عالــمٍ  الــم، وأنَّ الظَّ أن يقتــصّ مــن الظَّ

الــم، ولابــدَّ أنْ يدُيــرَ هــذا العالــم  ــه مــن الظَّ آخــرٍ بعــد هــذا العالــم ينــالُ فيــه المظلــومُ حقَّ

إلهٌ عادلٌ(، لقــد أصرَّ »كانــط« على وجــود إٍله عادلٍ لأنَّ وجــودَهُ ضرورةٌ لحفــظ الأخــاق، إذن 

ة بذاتهِــا، تفــرضُ نفسَــها على البـَـرَ..
َّ
فالقيــم الأخلاقيــة، قيــمٌ موضوعيّــةٌ مســتقل

ولكــنْ لابــدَّ مــن معرفــةِ الإجابــةِ على التَّســاؤلاتِ التَّاليــةِ: كيــف يمُكــنُ للملحِــدِ 

ــارقٍ  ــمٍ مف
َ
ــن عال ةٌ م ــتمدَّ ــمُ مس ــتِ القي ــلوكه، إذا كان ــةَ في س ــمَ الأخلاقي ــلَ القي أنْ يتمثَّ

 
ً
لعالمِنــا هــذا؟!، ولمــاذا يلــزمُ بهــا مــن لا يؤمــنُ بهــذا العالــم المُفــارق؟! فالملحــدُ دائمــا
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ــت  ــذات الوق ــو ب ــة، وه ــانية والخيريّ ــم الإنس ــل قي ــه يتمثَّ عي بأن ــدَّ ــرَ وي ــاولُ أن يظُه يح

يرفــضُ وجــودَ شيءٍ ســوى المــادّة، وأنَّ هــذه الحيــاة عبــارة عــن صدْفــة، وأنَّ الإنســان فيهــا 

غبــارٌ لا قيمــة له، وأنَّ نهايتــه للعــدم، فلمــاذا يلُــزمُِ نفسَــهُ بقيــمٍ أخلاقيّــةٍ يمُكــنُ أنْ لا 

نيــا، كيــف يــررون ذلــك!؟، فهــذا طبيــبُ الأعصــابِ المُلحــدِ  يجــدَ ثمارَهــا في هــذه الدُّ

»ســام هارتــس« يقــولُ إنَّ العلــمَ هــو الذي يكشــف عــن القيــم وإنَّ القيــمَ هي حقائــقٌ 

ــةَ، وإنَّ  ي يحــدِدُ القيــمَ الأخلاقيّ
ّ

ــة، وإنَّ العلــمَ التَّجريــيَّ هــو ال رَةٌ لرخــاء البشريَّ مســخَّ

ــقُ الرَّخــاءَ للكائنــات. الواجــبَ الأخــاقيَّ هــو مــا يحقِّ

ويبــدو مــن تخبُّــطِ »هارتــس« في محاولــةِ إيجــادِ أســسٍ واقعيَّــةٍ لمصــادرِ القِيَــمِ 

ــةِ، أنَّ هــذه القيــم تفــرضُ نفســها على الإنســان فإنهّــا تملــك ســلطةً عليــه وعلى  الأخلاقيَّ

ــم. ــك القي ــدراً لتل ــدَ مص ــاول أن يج ــده يح ــب معتق ــن كلٌّ حس ــع ولك المجتم

 فقــط دون وجــود أســاسٍ نظــريٍّ أو عقــديٍّ تســتند 
ً
نعــم، الملحــدُ يتمثَّــلُ القيــمَ عمليــا

إليــه، ودليــل ذلــك أنَّــه غــرُ مســتعدٍّ للتَّضحيــة بحياتــه مــن أجــل تحقيــق تلــك القيــم، 

ــمٍ آخــرٍ ســتكونُ 
َ
 إلا إذا كان على علــمٍ يقيــيٍّ بوجــودِ عال

ً
ــا م روحَــهُ قربان فــا أحــدٌ يقــدِّ

فيــه تلــك الــروح في حــالٍ أحســن ممــا كانــتْ عليــه. 
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إلا قليلا:

مْــرِ ربّ ومــا أوتيتــمْ مِــنَ 
َ
ــلِ الــروحُ مِــنْ أ

ُ
وحِ ق قــالَ الُله تعــالى: )ويســألونكََ عــن الــرُّ

 زمــانٍ ومــانٍ ولا 
ِّ

 قليــا(، )الإسراء 85(، وبمــا أنَّ آيــاتِ القــرآن صالحــةٌ لــل
ّ
العلــمِ إلا

 مــن حقيقتهــا رغــم تبــدّل الأحــوال، يحــقُّ لنــا التفكــر بــالآتي: 
ً
يمكــنُ أنْ تفقــدَ شــيئا

ثنــا  دَّ
َ

 رغــم كلِّ مــا ت
ً
 تقريبــا

ً
ْ منــذ نحــو 1400 عامــا هــل هــذه الـ)قليــا( ثابتــةٌ لــم تتغــرَّ

بيعــةِ، وهــلْ هــذا  قَــهُ الإنســانُ على مســتوى ســيطرتهِِ على الطَّ مٍ علــيٍّ حقَّ عنــه مــن تقــدُّ

ي أوتينــا منــه منــذ تلــك الأيــام لا يــزالُ قليــاً إلى يومنــا هــذا؟..
َّ

العلــمُ القليــلُ ال

لقــد حــاولَ دارويــن في كتابــه )أصــل الأنــواع( أن يصــلَ لمعرفــة كيــف وجُِدْنــا في هذا 

العالــم ومعرفــةِ حقيقــةِ وجــودِ هــذا العالــم بحــدِّ ذاتــه، وأراد أن يعُطــي نتائجَ أبحاثــه صفةً 

ــة، لكــنَّ المنهــجَ العلــيَّ التَّجريــيَّ يقــولُ لابــدّ  ــةً لــي تتحــوّلَ إلى قوانــن علميّ علميّ

لرحلــةِ الوصــولِ للقوانــنِ العلميَّــةِ المثبتــةِ أن تمــرّ بمرحلــة الملاحظــة )المشــاهدة( ومــن 

ثــمّ التَّجربــة ومــن ثــمَّ قانــون علــيّ، فالــردّ على دارويــن بســيطٌ ولا يحتــاج للكثــر مــن 

التَّعقيــد، فمِــنْ قــولِِ تعــالى في ســورة الكهــف: )مــا أشــهدْتهُم خلــقَ الســماواتِ والأرضَ 

ــن عضــدا( )51(، وبالتَّحديــدِ كلمــة )مــا 
ّ
ولا خلــقَ أنفسِــهِم ومــا كنــتُ متَّخــذَ المُضل

ــقَ  ي لا بــدَّ له مــن المُشــاهدة حــىّ تتحقَّ
َّ

أشــهدْتهُم(، وهــذا لا يخــلُّ بالمنهــج العلــيِّ ال

، وبهــذا يكــونُ دارويــن صاحــبَ خيــالٍ واســعٍ لا أكــر...
ً
 علميــا

ً
أركانـُـهُ ويصبــحَ قانونــا

وحَ وحقيقــةَ  ي يخــصّ الــرُّ
ّ

 العلــم ال
ً
 قليــاً، طبعــا

ّ
ــمِ إلا

ْ
نــا مــن العِل

ْ
ــمْ يصل

َ
بالفعــلِ ل

بيــيّ، فالعقــل الإنســانيُّ قــادرٌ على تحقيــق  الكثــر في  وجــود الإنســان وليــس العلــم الطَّ

ــا( أو  ــة الكــرى أو مــا يســىَّ )الميتافيزيقي بيــيّ، أمــا المعرفــة الوجوديّ مجــال العلــم الطَّ

ــي لا تتجــاوزُ حــدودَ 
َّ
عالــم الغيــب أو العالــم المُفــارق فــي معرفــةٌ عصيّــةٌ على عقولنــا ال
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ــة لا  ــم المفــارقِ بــل حــىّ النَّفْــس البشريّ ــة، ولا يقتــرُ الأمــرُ على العال الطبيعــة الماديَّ

زالــت النَّظريــاتُ النفســيَّةُ قــاصرةً على الفهــم الكامــل لمداخــل هــذه النَّفــس وغيرهــا مــن 

المواضيــع الإنســانيَّة..

التسليم لله:

ــي 
َّ
بيعــة ال مــةٍ جــدّاً مــن ســيطرتنا على الطَّ نــا كبــرٍ لمرحلــةٍ متقدِّ

ُ
هــذا ولقــد وصل

ــذا  ــليم به ــدَرُه، والتَّس
َ
ــان ق ــا، وللإنس ــةٌ تحكمُه ــةِ حتميّ بيع ــنَّ للطَّ ــا، ولك ــشُ فيه نعي

ــأيّ شــلٍ يأخــذ هــذا القــدر؟!.. ــا للإســام، ف ــة العلي ــدَرِ هــو الفكــرة النهائيَّ القَ

دعْنــا ننظــرْ في حياتنِــا لــرى مــا تبــىّ مــن خططنــا العزيــزة على أنفســنا ومــا تبــىّ 

مــن أحلامنــا!، ألــم نــأتِ إلى هــذا العالــم بــا حــولٍ ولا قــوةٍ لنــا في ذلــك؟!، ثــمَّ واجهنــا 

ــرةً،  ابــةً أو منفِّ ــلَّ أو كــرُ، وملامــحَ جذَّ
َ
ــخصيَّةَ ومُنحنــا قــدراً مــن الذَّكاء ق تركيبتَنــا الشَّ

اذٍ، في أوقــاتٍ  ــةً، ونشــأنا في قــر ملــكٍ أو كــوخ شــحَّ زَمِيَّ
َ
ــةً أو ق ــةً رياضيَّ وتركيبــةً بدنيَّ

ــروفٍ  ــلٍ، وفي ظ ــرٍ نبي ــارٍ أو أم ــةٍ جبّ ــم طاغي ــت حك ــام تح ــن الإس ــن زم ــةٍ م عصيب

يها  ــي نســمِّ
َّ
ــةٍ لــم يتــمّ استشــارتنُا بشــأنها، كــم هَي محــدودةٌ تلــك ال ــةٍ وتاريخيَّ جغرافيَّ

دَرُنــا؟!..
َ
إرادتنــا؟، وكــم هــو هائــلٌ وغــر محــدود ق

ــا بالقــدر، ولا يعــي  ــةِ الإنســانيَّةِ يكمــنُ في مواصلــةِ إيماننِ إنَّ أكــرَ مفهــومٍ للحريَّ

بيعــة إلى حــدٍّ كبــرٍ ولكــنْ  ذلــك الاستســام بــل التَّســليم، نعــم، لقــد ســيطرْنا على الطَّ

بيعــة؟!... هــل ســيطرنا على مجريــاتِ حياتنــا في هــذه الطَّ

ــا  ن
ُ
م لله، وأن لا يحمل

ّ
ــل ــي أن نس ــم يع ــذا العال ــا في ه ــة وضعن ــدركَ حقيق ــي ن     ول

ــب عليــه، علينــا أن نتقبّــل 
ّ
الوهــمُ على أن نبــدّد جهودنــا في الإحاطــة بــكلِّ شيء والتغل
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ــدَرُ الله وإرادتــه، فالتسّــليم 
َ
يــن أحاطــا بميلادنــا فالزّمــان والمــان ق

ّ
مــان والمــان الل الزَّ

ــي لا حــلَّ لهــا ولا 
َّ
ريقــة الوحيــدة للخــروج مــن ظــروف الحيــاة المأســاويَّة ال لله هــو الطَّ

معــى...

ــام بــن النَّفــس  ِــهِ بــل مــن السَّ مات ــهِ ومحرَّ إنَّ الإســامَ لــم يأخــذِ اســمَهُ مــن قوانينِ

ــة تنقــدح  فيهــا شرارةُ 
ٌ
التّوّاقــة للخلــود وبــن القَــدَرِ المحتــوم، الإســام هــو لحظــةٌ فارق

ــا  ــال كّل م ــؤ لاحتم ــنْ التهيُّ ــان، مِ م ــنِ الزَّ ــةِ مح ــسِ في مواجه ةِ النَّفْ ــوَّ ــن ق ــيٍّ م وعٍي باط

يــأتي بــه الوجــودُ، مِــنْ حقيقــةِ التَّســليم لله، إنَّــهُ النِّظــامُ الأمثــلُ للخــاص، إنَّــهُ النِّظــامُ 

اع مع  ي بــدأتْ بــه رحلــةُ الــرِّ
َّ

فــاءِ ال لِ بنفــسِ الصَّ الأمثــلُ لعــودةِ النَّفْــسِ لموجِدِهــا الأوَّ

ــة(، فلتصــغِ  ــي بــدأتْ منهــا )الجنَّ
َّ
نيــا(، والوصــولُ لذات النُّقطــةِ ال بيعــة )الحيــاة الدُّ الطَّ

ــةً  ــكِ راضيــةً مرضيَّ ــةُ ارجــي إلى ربِّ نفوسُــنا لنــداءِ موجِدِهــا: )يــا أيَّتُهــا النفــسُ المطمئنَّ

فادخــي في عِبــادي وادخــي جنَّــي(.. أجــلْ، إنَّ تلــكَ الطمأنينَــةَ لا يمكــنُ لنــا الحصــولُ 

ــرْهُ بالحقيقــةِ الأســى )التَّســليم لله(...  ــم مــا لــم نؤطِّ
ْ
عليهــا مهمــا أوتينــا مــن العل
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ثالثًا

الشعر
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ملكٌ على أبوابها ضلّيلُ	

الشاعر علي صالح الجاسم

قليــلُلا تبتئــسْ هــذا الطّريــق طويــلُ ثَــمَّ  عليــه  والسّــائرون 

ســتطولُكــنْ أنــتَ مفتــاح البدايــة وانتــرْ حلمــه  ســنابلُ   
ً
قمحــا

وخمــولُاقصــدْ بمشــيكَ سْر بغــر تــردّدٍ  
ٌ

تخــوّف يثنينَْــكَ  لا 

 ســتجلسُ.. حولــك الأحفــادُ
ً
ــلُيومــا ــى قابي ــا ج ــةَ م ــم حكاي تخبره

 ســتخبرهم عــن النمّــرود
ً
كيــف يصــول في ســاحاتنا ويجــولُ؟حتمــا

ــنا ــارين في أنفاس ــة السّ ــن لعن عــن طعنــةٍ في الظهــر حــن تغيــلُع

ــا ســتدولُعــن جوقــة الحمــى تظــنُّ دماءَن أوهامهــم  إلى  جــراً 

ــدتْ على
ّ

مغــولُعــن هيئــة الأمــم الــي ات والقاتلــون   ، أشــائنا 

مِــنَ  
َّ
إلا لاً  عُــزَّ كنّــا  ــولُســتقول  ــداةَ فص ــجُها الغ ــام تنس الأح

نْ فكــرةً التأويــلُاضبــطْ جمــوح الوقــت.. دَوِّ يقُبَــلُ  لا  فهمهــا  في 

ــرولُ»ســجّلْ بــرأس الصفحــة الأولى« ــا ب ــةٌ ودماؤه ــةُ كذب العروب

 البرميــلُســجّلْ بــأنْ قــد صــار يا مــا صار في
ُ

هــذي الرّبــا إذ يقُــذف

تْ يمــن الكبريــاء بموطــنٍ
ّ
وعميــلُشُــل خائــنٌ  نــاراً  يصُليــه 
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مغلــولُنــادى إلى الأقــى الشريــف وقاحةً صدرنــا  في  ورصاصــهُ 

 ، فليــس لمــا اســتباح مثيــلُقــد حــطَّ هولاكــو بجيــب قميصــه
ً
حتفــا

 فكيــف إلى الخــاص ســبيلُ؟ضاقــتْ بــكلِّ جهاتهــا الّدنيــا بنــا
ً
ذرعا

ــا ــة صدره ــار على رحاب ــى البح المســدولُح موجُهــا  نــا 
ْ
يحتمل لــم 

يكتــبْ خلاصَكَ ســيفُكَ المســلولُسْر في طريقــكَ ســيّداً في نفســه

هــا
َ
ــوّنْ ســماء الــروح .. ترجــمْ توق ــجّيلُل ــا س ــس كمثله ــقِ .. لي للعت

يجرّهــا الغيــاب  قافلــة  ــولُمنفــايَ  ــاء جَه ــع المس ــاب م ــو اليب نح

المشــغولُمنفــايَ منــذ قفلتُ يحملــي الحنيُن فــؤاديَ  الّديــار  إلى 

نهــبَ النفّــاق المــرّ وهــو يســيلُمنفــايَ أهــي الطّيّبــون وقــد غــدوا

غلوائــه في  كأنّ  عليــه  ســتميلُمــردُوا  أكبادهــم  على   
ً
ريحــا

ســتميلُ أكبادهــم  على   
ً
ســتميلُريحــا أكبادهــم  على   

ً
ريحــا

لينتــي الأربعــن  تيــه  للكرامــة جيــلُنحتــاج  ويـُـولَد   ، جيــلٌ 

ــتنتشي ــاح س ــةُ الصّب ــقُّ ناصي ســهولُالح للثائريــن  رســمه  في 

ــحابةٌ ــال س ــام الجب ــن ه ــيطلُّ م طلــولُس فترتويــه  للظّامئــن 

والإنجيــلُاكتــبْ على جدرانهــا: هــذا الذي القــرآنُ  قــاله  قــد 

ــر الذي ــاوزِ البح ــك ج ــرْ أمام المأمــولُانظ ربيعُــكَ  منتهــاه  في 

جبريــلُلــك موعدٌ في الشّــام فاختصِر المدى يــا  الليــل  لثــامَ  وأزحْ 
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ً
ذَهــولُذا قاســيونُ يشــمُّ ريحــكَ عابقــا والياســميُن  جوّهــا،  في 

ــرى؟ ــلُ ألا ت ــرُّ النّبي ــا الح ــا أيُّه تصــولُي رآك  إذ  يصفّــقُ  بــردى 

يــلُهــذا البشــرُ وذا قميصُــكَ أخــرٌ
ّ
ضل أبوابهــا  على  ملــكٌ 
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 صرخةُ الجرحِ

الشاعر محمد نادر الرزوق 

وصرخــةُ الجــرحِ مــنّ أرض الحضاراتأتيّــتُ    أحّــلُ    آلامي       ومأســاتي

وأرســلتْها    إلى     أهــلِ     المــروءاتِوشــعرُ  هند   التي.  قصْت.  ضفائرِها

أين   الصناديد    فرســان    الرهاناتوصوتُ  ثكّلى   تنادي     أين    أمتنا

حرائر     الشام    سيقت   للخطيئاتأيــن    الذيــن    يبيعون  النفوس   إذا

مّــة   الإســام   معتصمٌ
ُ
لــي   يضمــدَ   يــا    قــومي   جراحاتيأليــس   في   أ

وأنّ     تدُنسَ     أعراضُ    العفيفاتِوكيــف  ترضون  أنّ تسُــى  حرائركم

ولا  مســحتم   على  رأس   اليتيمــات ولا   مددتمّ    إلى  الثكّ    أياديكم

أما    رأيتم     ســاكين     العصاباتأما  رأيتم نزيف  الجرح في  جســدي

 ولم  تلامسْ   ســماع العرب  صرخاتيمــدى     اللئــام      بأعماقي    تمزقني

ولا    انتســابٌ      لأفعالٍ     حميداتبئسّ  الأخوة   لا   رحمٌ    ولا   صلةٌ

 أو    تسُتغاث      لإنقاذ    الضعيفاتما  أفلحت   أمةٌ       تدعى      لمكرمة

       كالليالي         المدلهماتطوتْ   صحائفها    الغراءُ   وافتتحت
ً
صحائفا

      رماك      بمران       العداواتيــا ويــح أمّك يــا ابن العــرب قد ولدت
ً
أخا

بتهــم     خلف     الملذاتمــا  أفلــحَ    العــرب   إلا في    تخاذلهم
ُ

وســي    ن
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وأنهكتها         بأنواع         الهزيماتعروشُهم     أورثتْ      عاراً     لأمتنا

وكم     تســابق    فرســان    الفتوحاتكم هبت الشــام يا قــومي   لنجدتكم

ولــم       يضنــوا      بــأرواح       أبياتفلــم  يغضــوا   عــن   المكلوم    طرفهم

فيهرعون     على    بعد      المســافاتقلوبهم   تسمع  الشكوى   وإن بعدت

وتنعمون         بأكناف        الإهاناتما  بالكم   تحسبون   الظلم    مكرمة

ولا    ركبتــم   على   ظهــر    المغــراتكأن   شيبان   ما   كانت    عشيرتكم

حلم    الذباب    بأكياس      النفاياتأعياكم    الذل   حتى   بات   حلمكم

عاشــت    بمحرابها      كل    الدياناتأليست   الشام   أرض   الأنبياء   وقد

من       الظلام      بأنوار      الهداياتمنهــا   انطلقنا   إلى   الدنيا    نحررها

ذلا      وما     ركنوا     إلا      لميقاتيا  شام   أهلك  جند  الله   ما   ألفوا

أو   أن تكالب   أصحاب    الضغيناتمــا    همهــم   أن تــداعى   نحوها   أمم

تنــر   في    كل  يــوم    ألــف   مشــاةيا   شام   صبراً   فمازالت    مشاعلنا

لنــرة   الحــق    في   كل    المكانــاترجالــك  اليوم   كالطوفان  قد   نفروا

ومن   تمسك    في  حبل   السماواتوالله   ينــر     مــن    هبوا    لنصرته

يلوي    ســواعدنا    جمع    الحثالاتأجل   سنهدم   عرش  الحاقدين  ولن

وســوف  نرفع  فوق  الشــمس  راياتيوندفــع الذل  عن  أهلي  وعن   وطني
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  أنثى من الماء

الشاعر حسين أحمد الحسين 

رَقُ
َ
ـحَــدَا يـَحـدُوهُـمَا الأ نِ واتّـَ

َ
ــيْــل

َ
ــمِصباحُ والـوَرَقُل شِـعـريِ وَشَـعرُكِ والـ

نِ لٌ يـُحَـاصُِ
َّ

ـفَـائرِِ شَــل ــمْـــحُ الـضَّ
َ
يـُغَـــالبُِ الـمَوْجَ رَشْـفُ الـمَاءِ والـغَرَقُق

ــقُ رَبـِيـعٍ هَــزَّ أزْمِـنَـتِ
ْ
مْـشُ والـحَـدَقُعَـيْـنَاكِ .. دَف وجَـنَّـــتَانِ جَـنَـاهَا الـرَّ

ـهُـمَـا
َّ
ـفْـــتُ ظِـل

َ
ـفْـك

َ
ـيّ تـَسْـتَبقُِمُــدْهَـامَـتَـــانِ إذا ك ـفَّ

َ
ـوقِ فــي ك أنـَامِـلُ الـشَّ

ــا هَـمَـى غَـسَـقٌ ـ ـمَّ
َ
انِ وانطفأا ل فـــي طَفْــرَةِ الَبــوحِ يصَحُو فيِهِمَــا الألقُخَـــدَّ

ةٌ
َ
تْ منَ الغَيــبِ تـَـرِْي وَهَْ مُشْقِ

َّ
 أسْـــــــوَارُهُ مِــــزَقُهَـــل

ً
ـنـِــي وَطَـــنَــــا ـمُّ

ُ
تـَـل

ــابِ دَمي ــري في عُبَ ْ ــاءِ تَ ــىَ مــنَ المَ نْ
ُ
عرِ فـي عَـينيَّ تـَنْبثَقُِأ مــن عَـــبقَرِ الـشِّ

ٌ
ـنـِي ظَـمَأ نـّـى زَمَّ

َ
نـْثَـى مِــنَ الـمَـاءِ أ

ُ
ـيّ تـَنْـزَلقُِأ ـفَّ

َ
 عـلـى ك

ً
ــرَاتـَا

ُ
ـتْ ف سَــحَّ

ـعرَ نـُـوَّارَاً عـلـى شَـفَـتِ قُتـُزَمْـزمُِ الـشِّ
َ
قُ الـفَل ا يـُشِْ ـمَّ

َ
 ل

ُ
ـيَـسْجُدُ الـحَـرف

َ
ف

ـمَا ابـْتسََمَتْ
َّ
ـل

ُ
سَ الــوَردُ فـِيـهَا ك يـُـسَـبِّـحُ الَله فــــي آيـَـاتـِهَـا الــعَـبَـقُتـَنَـفَّ

ـهُ
ُ
 هَــلَّ بـَارقِ

ً
 يـُبَـسْمِلُ فــي أهْـدَابـِهِ الـغَـسَقُتـَبْـكِ وتـَضْـحَكُ غَـيـمَا

ً
ـا

َ
بـَـرق

 ومــا زَالــــتْ تـُرَاودُِني
ً
رُقُسِـتُّـــونَ عَـامَـا ــا الأشـواقُ والـطُّ ـقَتْ خِـدرَهَـ

َّ
وَغَـل

 فــي صَــرحِ أوردَِتـِي
ً
أ
َ
عْـتَـدْتُ مُـتَّـك

َ
ـهَا الـتُّـفّاحُ والـحَـبَقُأ ـفِّ

َ
ـسَـالَ مــن ك

َ
ف
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ـــــلَّ تـَبَـارِيحي تـُسَـامِرُنِ
ُ
ـــدتُ ك

َ
وق

َ
 عـــى دَمـــعِهِ الأوجاعُ تصَطَفِقُأ

ً
شَـــمْعَا

صَحَتْ
َ
 فـــي وجَْهِهَا ف

ً
سَا

ُ
يـْــقَظْتُ أنـْــدَل

َ
ــفَقُأ ــهْدُ والشَّ شَــمْسُ العُصُورِ وَمَاجَ الشَّ

تلَقُِخُـيُـولُ عُـقْـبَةَ تـَجْـريِ فــي تـَرَائـِبهَِا
ْ
ينِ يـَأ وَسَـيـفُ طَــارِقَ فـــي الـخَدَّ

 وَصُـبْحُ الـــيَاسَمِيِن هوىً
ً
بـَـــوحُ الــمــــآذِنِ بـِالـتَّـذْكَرِ يـَخْـتَـنقُِتـَــفُوحُ شَـــامَا

ـمَا خَـطَـرَتْ
َّ
ـل

ُ
ــمَـارُ تـَتَّـسِـقُتـَمِـيسُ بـَغْـدَادُ فـِيـهَا ك

ْ
ً بـِعُـرجُْـونهِِ الأق

َ
نـَـخْــل

ـبَـــسْتُ مِــنْ نـِيلهَِا ضَـــوءَاً يـُؤانسُِنِ
َ
رَقُق

َ
ـيْـلهَِا الأ

َ
ـنُني مِـــنْ ل

ُ
ــجـاءَ يـَسْـك

َ
ف

ٍ رسـلـتُ هُـدْهُـدَ أحـلامِـي إلــى سَـبَأ
َ
ـقُأ

َ
 يـَجْـتَـاحُهُ الـقَـل

ً
ــعَــادَ مُـرْتـَجِـفَـا

َ
ف

ـعَـــرشُ بـِلقِيسَ مَـــرصُودٌ بـِذِي يـَزَنٍ
َ
عـرابِ يـَنْـفَـلقُِف

َ
وسََــــدُّ مَــــأربَِ بـِـالأ

ً
ـا

َ
خْـصِـفُ مــن جَـنَّاتهَِا وَرَق

َ
وطَـانِ تـَحـتَـرِقُطَـفِـقْتُ أ

َ
ـغَـابـَةُ الـعُـمْـرِ بـِـالأ

َ
ف
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 المطالع

الشاعر طالب سليمان الشنتوت

وَ تنُبيــكَ  عنْ حجــمِ الجراحِ المدامعُبقَــدرِ  جمالِ  البوحِ  تسَــمو  المَطَالعُ

إذَِا  مَسّــها  بــرقٌ  مِــنَ  الشــوقِ  لامعُعظيــمٌ هطــولُ الشــعرِ مِثلَ ســحابةٍ

ــألأتْ ــاتِ الشــعرِ حــنَ  تَ زيلــتْ عــنْ ســناها البراقــعُكأنَّ بن
ُ
بــدورٌ  أ

تحملــكَ الأحــامُ فــوقَ عُروشِــها
َ
و تســقيكَ مــنْ عذبِ البيــانِ المنابعُف

 و البدرُ  ســاطعُو تلُــيِ بكَ الأشــواقُ في حُضْنِ ضِفةٍ
ُ

ــا  الصفصاف
ُ
يغُازِل

ــا ــوقَ مياهِه ــعُكأنّ انعــاسَ النــورِ ف ــالٌ و طاب ــتاقِ خ ــةِ المش على وجن

بيــلَ الجني و القطــفُ يانعُو تهُــدي إليكَ الشــهدَ بكِرُ عرائشٍ
ُ
تدَلــتْ  ق

كَ  الآفــاقُ  كالأمِ  لابنهــا كَ الشــطآنُ و الموجُ راجعُتشَْــتَمُّ
ُ
و وتشــتاق

ــا ــراً وَ إنِن ــرِ ص ــماءَ الص ــوزُ س
َ

لتَهَبُنــا  يــومَ  اللقــاءِ   القواطــعُن

فُنــا
َ
ِــعُنلُامِــسُ مــاءَ البحــرِ  يَلــو و ك تفيــضُ إذا كــفُّ الســحابِ  تمُان

ــجٍ ــوى  لواع
َ

ــدِّ الأرضِ ن ُــرُِّ  لخ سُــجوداً فَتُصغي في الســماءِ المســامعُن

ــعُفمِنْ ياســميِن الشــامِ  هاتــوا  قميصَهُ ــهُ   المواج بت ــورٌ    حجَّ ــدَّ   ن ليرتَ

ــتْ  ببِعــضِ النــاسِ بضِــعُ مَكارمٍ
َّ
ل

َ
  المكرمــاتِ  المراجــعُت

ِّ
و نحــنُ  لِــل
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  بزِيفِهــا
ً
ناســا

ُ
غــوتِ  الدنيــا  أ

َ
نطُلقُِهــا  حــى  تمــوتَ  المطامــعُإذَِا   أ

بــدَتِ  الحربُ الضروسُ نيُوبَها
َ
ــعُوَ إنْ  أ    يتَداف

ْ
ــوجِ   إذ ــا   كالم ــا   له برَزْنَ

ــا راتهِ
ُ
  ف

َ
ــرف ــدادُ عُ ــرتْ  بغ ــعُإذا ضَفَّ ِ ــآمِ   نبُاي ــاحاتِ  الش ــا   بس ترََان

 مُقيمةٌ
ُ

تذُيــبُ ســنيَن العمرِ  فيهَــا  الفواجعُمــى نصفُ قــرنٍ و العجــاف
ً
ــا الفجــرُ يدَنو بارقَ الثغرِ  باَســما

َ
اطِعُف

َ
وَ لا القوسُ مَشــدودٌ وَ لا الســيفُ ق

ةٍ عمــرُكَ  لــمْ  يلــقَ  البطولــةَ  خانــعُفَيَــا مــنْ تـَـرومُ المجــدَ منْ غــرِ هِمَّ
َ
ل

نْ يـُـرَى
َ
وَ يمنــعَ ليــلَ الظلــمِ و الــرِ  وازعُلقــدْ آنَ للصبــحِ الدمشــيِِّ أ

ها
ُ
صمصامــةٌ في الحربِ يعَلــو صَليل

َ
حــبُّ مــنَ الُدنيــا إذِا الــرأسُ خاضعُل

َ
أ

ــعُمَآذِننُــا   فــوقَ  البــادِ   بيَــارقٌ ــا الجوام ــدْ  هَذبتْه ــا  ق ن
ُ
وَ أخلاق

ــرى وَ إنِْ طــالَ بعُدُها
ُ
فللحــقِ   فرســانٌ  و   للــرِّ    رادعُلنــا الصولةُ الك

ــعُهَــوى عــرشُ كــرى ، ليــسَ للظلــمِ صولة ِ ــامُ   الممان ــارَ  الحس ــدارُ   إذِا  ث تُ

ــةٌ بي
َ
ــوسُ أ ــرَى  و النف ــوعُ  و نعَ

َ
ِــعُن ــيَّ جَائ  ال

َ
ــرُ جــوداً إنْ  أت و نثُمِ

ا
َ

يـَـا صبــحُ  قدْ  طالَ  البعــادُ  فَعُدْ  ل
َ
فُلِّ  الشــامِ   لا شــكَّ   رَائعُِأ

َ
فأنــتَ  ك

ً
ــىَ المدينةِ ضَاحِكا

ْ
ق
َ
وَ عِطــركَ  فــواحٌ وَ  وجَهــكَ  سَــاطِعُســيأتيكَ  منْ أ

رْنــا  وَ إنِنــا
ُ
ــعُطَوينَــا   جــراحَ  العُمــرِ  ث عــنِ  الحــقِ  في كُِّ  البــادِ  ندُافِ

فَــةُ فارسٍ
ْ
عظَــمُ  مَــا في العمــرِ  وَق

َ
أ
َ
يزلــزلُ  عــرشَ الظلمِ  و هــوَ  يقُارِعُف
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رؤى وأطياف

الشاعر  محمد نادر فرج - أبو همام	

تغمرُنــا شــجانُ، 
َ
الأ بنــا  تهَيــجُ   عاشَــتْ في حَنايانــاإنـّـا 

َ
 لِطيــاف

ً
شَــوقا

وحُ. تشَــكو هَــمَّ غُربتنِــا كانــاتهَفــو لهــا الــرُّ ي 
ّ

لــذ  .
ً
حَنينــا وتســتفيضُ 

تغَمرُنــا الَبــنِ  وريــاحُ  جَــواً  نانــانبَــي 
َ

وت  
ً
شــواقا

َ
أ الوجَــدِ  غَمــرةِ  في 

ً
ويَرعانــا.؟يــا صُبــحُ. هــلْ فــاضَ فيــكَ الفَجــرُ مُبتســما يواســينا  النَّســيمِ  مــعَ 

على كالنَّســيمِ  هَمســاتٌ  لهُ  بــوعِ ينُــاغي القلــبَ. وَلهانا.؟؟وهــلْ  تلــك الرُّ

وانــامــا أجمــلَ الَحــورَ يهُــي بالَحفيــفِ على
َ

فــافِ بــهِ ترَجيــعُ ن تلــكَ الضِّ

 لهــا شَــجَنٌ
ً
ــرُ أنغامــا ونشــواناويصَــدحُ الطَّ مَســحوراً  الفَجــرَ  تغــازلُ 

دَفــقِ صــدىً
َ
ليلقانــاويهمــسُ النَّهــرُ في النَّجــوى ك  

ً
فيَّاضــا الأفــقَ  يلامــسُ 

ي
َ

خَــد ذُرى  في   
ً
حنينــا قيانــاويســتفيضُ 

ُ
ل عَــزَّ  مــا  إذا  يمــورُ   

ً
طَيفــا

 الفَجرِ ســاهمةً
ُ

غضانــايــا قلــبُ هــذي طُيــوف
َ
وأ عاصــراً. 

َ
أ فيــكَ  تثــرُ 

مٍ
ُ
ــوقِ والنَّجــوى على حُل أوطانــافاضَــتْ مــعَ الشَّ القلــبِ  حَنايــا  تْ  أعــدَّ له 

مْ
َ
يــضِ الَحنــنِ وك

َ
ورى فيــهِ نيرانــافهاجَــهُ الوجَــدُ مــن ف

َ
ذرى بــهِ البعُــدُ، أ

َ
أ

نــاجي مــعَ الَبدرِ الَجميــلِ رؤى
ُ
أركانــاكــمْ ذا أ الأغضــانِ  في  ــدَ  تمَهَّ طيــفٍ 
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يغَمــرُني ألقــاهُ  بارقــةٍ  كلِّ  وإيمانــافي   .
ً
عزمــا بي  ويحفــزُ   .

ً
حبّــا

ــقُ بي
ِّ
 تحل

ً
يلقانــالا زلــتَ يــا أبــي روحــا بالرُّضــوانِ  الخـُـدِ،  جنــة  في 

ً
سَــنا بــوعِ  الرُّ فــقِ 

ُ
أ على  نــزالُ  . وودِيانــاولا 

ً
بــا رَوضــا فيهــا ننُــاغي الرُّ

 رؤىً
ُ

ــبِّ في الَنَّجوى طيــوف حــامِ أزمانــاهاجــتْ لدى الصَّ
َ
 فيــهِ مــعَ الأ

ُ
تطَــوف

ــدَ البعُــدُ في رحْــبِ الَخيــالِ مُــىً
َ
وق

َ
برُكانــاقــدْ أ الأشــواقِ  مــنَ  فيــه  تهيــجُ 

ــفقةً ــدارُ مُش ــعفُهُ الأق  تسُ
َ

ــوف ــلْ س إخوانــاه الأوطــانِ  رُبــا  في  ونلَتــي 
ً
ــا  وَله

ً
ــاهما ــؤادي س ــوقُ ف ــمْ ذا يتَ وتلقانــاك فنلقاهــا  بــوعِ.  الرُّ إلى 

يرَحمنُــا إلاكَ  لنــا  ليــسَ  ــكوانايــاربُّ  ــهِ شَ ــن نفُضي ــدكَ م ــتَ وحَ وأن
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 طفولة منسية

الشاعر عمر كرنو

قليــاطالتــك أحــداث الزمــان ولــم تــزل أمهلتــك  فهــا  حدثــا 

بحملهــا تنــوء  أعبــاء  قمــم الجبــال فكــم حملــت ثقيــاوحملــت 

ــاكنــت ابن عــر حين طــار شرارها ــن صرت طوي ــوم في العشري والي

وعويــايــا للطفولــة في براءتهــا قضــت أنــة  الطفولــة  عهــد 

ــم ــبب ول ــا س ــا ب ــل رأى ظلم مقتــولاطف بعدالــة  قاتــا  يــر 

ضمــره بــأن  إلا  ذنبــه  ذليــامــا  الحيــاة  يــرض  ولــم  حي 

ووعدتمــوه بخيمــة  بديــاأودعتمــوه  للغــراب  تلاقــوا  بــأن 

ــولاهــذي الخيــام برغــم قســوتها حوت ــراء فح ــتائر في الع ــف الس خل

ــاأتريــد قهــر عزيمــة لــم ترتعــد ــت علي ــت ب ــف وأن ــا فكي يوم

بثلــة الطهــور  الأرض  ــولاأتدنــس  ــوم عج ــبه في الجس ــاء تش حمق

برجالهــا عزيــزة  البــاد  ســل إن أردت الصــارم المصقــولاهــذي 

طرفــه عنــا  التاريــخ  حــول  خجــولاإن  الحادثــات  سرد  لرأيــت 

ــن دار في ــن أو م ــد إلا نح ــا المج ــام ــه دلي ــه علي ــون ب ــك نك فل



39اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرارمجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م

 سيزيف  

الشاعر عبد الباسط عليان

سيزيفُ. .

يا سيزيفُ

كم سيموتُ

بعدكَ

!! 
ْ

من يحاول

يا أنتَ !

كم ستنوءُ بعدَكَ

مِنْ

كواهلْ

ها أنتَ أنتَ فكمْ ستبقى

دونما أملٍ

تحاول !!

جربتَ تحملُ خيمةً

و حقائبًا

تتزاحمُ الأحلامُ

و الآلامُ

و الخيباتُ

و الأشعارُ داخلها

و قلبًا مثلها

في الحب

أو في الحربِ

جاهلْ

جربتَ أن تمضي إلى غدك التعيسِ

بكل ما أوتيتَ

من أملٍ
و ظهرُ الحظِّ

مائلْ

و حملتَ سيفَكَ أدهرًا

حتى انحنى

يا لانحناءات

السنابلْ !!
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جربتَ تحملهُ

و تجري فوق أعواد المشانقِ

شامخاً كالنارِ

في رأس

المشاعلْ

لا بأسَ بالسّوريّ أن يبقى

رُ فيه
ّ
على أملٍ يدث

آلاف

الدماملْ

لا بأس أن يبقى طريدًا

أو شهيدًا

لا يساومُ

لا يخاتلُ

لا يجاملْ

لا بأسَ إن سارتْ حكايتهُ

بعيدًا

عن

مساراتِ
ْ

الجداول

مادامَ منْ في الكون

ً
مقتول

و قاتلْ

مادام يخفقُ في جناحاتِ النّسورِ

محلقًا

وتدورُ في كفّيهِ أرضٌ

فَهُ
ْ
و الكواكب خل

تعدو

و من عينيهِ تنبجسُ

الأيائلٍ
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 شعبٌ أنا

الشاعر محمد أحمد عز الدين

 تحــاول أن تميــت نضــالي
ً
وتعيــد خلــف الشــمس حــرّ مقاليعبثــا

وتكــون مهمــا طــرتَ تحــت نعــاليســأكون فــوق الغيــم مهمــا خنتــي

ــالةٍ ــض رس ــرار بع ــن الأح ــا م للأنــذالفأن الأطــراف  محروقــة 

ــا ــرعى، أن ــر للم ــحاب الخ ــا س العــذالوأن لســلة  الجميــل  الزهــر 

ــا ــوعى، أن ــز للج ــف الخ ــا رغي الأنفــالوأن الذبيــح لأمــة  الكبــش 

ــرعٌ ــائل، م ــا، حّي الفس ــعبٌ أن والأفعــالش والأفــار  بالخــر 

ــاليفي جيديَ الشــمس الصبــوح تألقت ــض ه ــراء بع ــور في القم والن

ومــن الحديد أشــيد حصــن خصالي مــن قاســيون أقــدّ  قلــب عزيمــي

تــد الجهــات، مــن الجنــوب شــماليوعلى جــدار المــوت كانــت صرخــي

ــةٌ ــل هنيه ــر الطوي ــيَ الده نــزاليفي حم قــرن  الحمــراء  والســاعة 

ببــاليغاب الشــمال بســيفه ورصاصــه الرخيــم  النواعــر  صــوت 

شــامخٌ الأكابــر  مــزول  الميّــالوالديــر  وعقــاله  برشــيده 

ــراء لا  ــب الخ ــبه إدل الكيــاليلا شيء يش لا شيء مثــل حســيبها 

ــه ــان ونصل ــرس الزم ــا ت ــذا أن أمــي على الأعنــاق غــر مبــاله
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 رسولُ الأملْ 

الشاعر  أكرم عطوة

سيأتْي مُتأخراً .. لكنّه سيأتْي
ْ

كمطرٍ من بعد جفاف
ْ

كزيتونٍ ينَتظرُ القطاف

 .. لكنّه سيأتْي
ً
سيأتْي مُتعبا

كفارسٍ يمَتطيْ المستحيلْ

يعُانقُ الغيمة .. كالنخيلْ

ذاك الذي انتظرناه في برد الشتاءْ

في العراءِ ..

وفي الرمضاءْ

في خيام اللجوءِ

في غرف الجوعِ

وفي بيوت الفقراءْ

في أقبية السجونِ ..

وحين تغُلق العيونْ

سيأتْي قبل أنْ يأتْي الصباحْ

رج الشمسُ من زنزانة الموتى
َ

وقبل أنْ ت

ومنْ قصور الأمراءْ

 .. من نورٍ لا ينطفئْ
ً
بسا

َ
سيأتْي حاملاً ق

يضُيءُ شموعنا المطفأةْ

ويَمسحُ دموعنا المختبئةِ

في أعين الأطفالِ ..

في غضب الكبرياءْ

يتَخطى حاجز اليأسِ

جدار الخوفِ

فلسفة الجبناءْ
عُروش الُذلِّ

حصون الغرباءْ

ينَتزعُ الثورة من عجزها ..

من قيدها
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ط الأخوة الأعداءْ
ّ
ومن تسَل

من المتهالكين على مقعد وهمٍ

عند أقدام قيصْر

من الصاعدين على جماجم الشهداءْ

سيأتْي .. وإنْ تأخرْ

لَينتزع وردةً حمراء من رايةٍ خضراءْ

م الوطن المجزّأ
َ
ليلتحمَ مع عَل

في خارطة الطريقْ

في سياسة التمزيقْ

م الوطن المتوحّد فينا ..
َ
ليلتحمَ مع عَل

كشريعة السماءِ .. كعزيمة الأنبياءْ

لن تستطيع رياح المساءِ

أن تطُفئ نوراً وصلْ

لن تستطيع عيون السلاطين

أن تهَزم رسول الأملْ

 .. بلِا كسلْ
ً
سيأتْي مُتعبا

سيأتْي مُتأخراً .. بلِا كللْ

 .. بلِا خوفٍ
ً
سيأتْي مُبتسما

بلِا وجلْ

سيأتْي .. سيأتْي

وحينما يأتْي

ستأتْي للظالمين .. ساعةُ الأجلْ
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 جوع الفجر

الشاعر صلاح العيسى

بدارِ العُربِ يحيا الجوعُ

والفقرُ..

يحلُُ الظلمُ...

والأكدارُ ...

والعسُر....

ينامُ بساحِها القهرُ

يجوعُ الطيُر ...

والأحجارُ...

والإنسانُ..

والفجرُ..

فكم في الدارِ  من غصنٍ يفوحُ بجوفهِِ الخيُر

أترُضيكم دموعُ الطفلِ

والنسوةْ...

تموتُ كرامةُ النخوةْ..

بكلِ مغارةٍ نعوةْ..

شكتكُم أرضُنا العربيةُ الخضراءُ في المهدِ...

ها حمراءَ في اللحدِ...
َ
فأنتم من  جعلتم  شكل

توارثتُم جرائمَكُم فمِن وغدٍ إلى وغدِ...

دَفنتُم عِزةَ التاريخِ و الأحقابِ و المجدِ..

وهِنتُم في هوانِ الأختِ في القيدِ..

وفي الصُندوقِ قد كنتُم كما الخرِفان ..

 مع الأزمانْ..
ً
سوادَ القلبِ لن تلقاهُ مختبأ

وقطرُ الماءِ فضاحٌ لما في داخلِ الألوانْ..

فهل خِلتُم بأنّ عروشَكم تبقى..؟

بحقِ اللهِ هل فرعونُ أو هامانُ أو نيرونُ

عاشَ العيشةَ الأنقى..

فهل أنتُم سوى حمقى ..

فهُم في القبرِ قد ناموا..

وما أخذوا من الدنيا

سوى كفنٍ به داموا.
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  سقط النصيف

الشاعر محمد كمال قجة

ويكابــد الجــرح المــدمى بالنزيــفمــاذا دهــاك تكابــد الألــم العنيف

 ئــد فارتمــت لتلــم أحــزان الخريفمــاذا جنيــت على المدى غــر القصا     

 ح أمــا تحرك ســاكن بــن الحفيفتــرك الصــدى دنيــاك تطويهــا الريــا      

  وجــل يحدث في المأسي  يســتضيفيــروي تجاعيــد الحيــاة يهيــم في       

أوجــاع تنبــض بــن آهــات الحروفعامــا يضــاف لحزنــك الدهــري والـ 

ـــشش في الخرائب لا جدار ولا ســقوفأرخى الظــام ســدوله ومضى يعشـــ

ـــق يســتغيث بظلمة الليل الكثيفهــل تســمع الشــهقات كم غصــت بحلـ        

المتعبيـــ        الميتــن  جــراح  ـــن على المعابــر والمفــارق والكهوفيــؤوي 

ــجر ــراود الش ــحاب ت ــق الس ــح تمتش  المســافر في رحى الهجــر المخيــفوالري

أنتــم ضيــوفوشــوارع المنــى يضــج بهــا الشــقا      ء ونظــرة دونيــة 

ء ســوى الفواجع والمذابــح والحتوفوالصمــت يطبــق لا أنيــس ولا نــدا     

ــف مــاذا عن الوطــن القتيــل أليس من       ــق أو حلي ــادي أوصدي ــر ين ح

ــتبا        ــاح المس ــي المب ــا وط ــاه ي ــفوي ــن ولا ردي ــص لا مع ــل ل ح ل

ليتــه    تمــزق  شــعب  إلى  يلقى جدار يســر الجســد الضعيفأرنــو 

ــفتــاه الغريــب على الدروب تنوشــه الـ ــا لطي ــآسي ي ــره الم ــزان تغم أح
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ـــبث بالكلام كأنه القــرد الظريفوأكاد أســمع قهقهــات الوغــد يعـــ

ــق الطويـــ ــور بالعن ــتضحك الجمه ـــل لذلك المهبول بالقول الســخيفيس

حــك ينتــي كالياســمين على الرصيفنــم يــا غريب على الرصيــف لعل جر    

لــك مــن خضــاب الغيــم والســيل الكثيــفنــم يــا حبيــب على الرصيــف فربمــا 

للعطــا إلا  الأشــجار  تنحــي  ء تظــل حــن الموت شــامخة  الوقوفلا 
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نثرية  )قابَ  قَوسَينِ أَو أَدنى )1((

الشاعر صالح أحمد كناعنة

ؤَى... َ الرُّ ِّ
ناعاتٍ؛ عادَت لتشَُك

َ
ةً عَن ق َ يدي مُعَبِّ

َ
مُ الأ

َّ
اليومَ تَتَكَ

ن يضَحَكَ؛ بعَدَ أنْ جَرَّدوهُ مِن حَيَوِيَّتهِِ زَمَنًا،
َ
آنَ لِومِنا أ

تَورَهُ الأمطارُ .
َ
د عادَتْ ل

َ
وَق

،» ٍ
َ

ي »ناءَ بكَِلك
َّ

لِ ال
َ

مُ إلِى ل
َّ
تكََل

َ
نتُ أ

ُ
ك

ومِ بلَادَتي،
ُ

مراسي إلِى صُمِّ جَندَلٍ في ت
َ
شُدُّ أ

َ
وأ

ن أمضي ...
َ
خيراً أ

َ
مضي...إذِا ما تسََنّ لي أ

َ
لِ؛ ِلأ

ُ
ةٍ مِنّ لسَِحبِ رَصيدي مِنَ التَّثاق

َ
في محاول

نَها .
ُ
منيَِةً؛ وجََدَتْ أخيراً روحًا لتِسَك

ُ
ُ أ ِّ

خَفيفًا إلى ما يشَُك

***

لَِ مَطروحًا ...
َ

جِدَ ل
َ
صبَحتُ ِلأ

َ
اليومَ؛ أ

ة...
َ
مُتَآكِ

ْ
قبِ خَيمَتي ال

ُ
وَيَدي تشُيُر إلِى السّاقيَِةِ البادِيةَِ مِن ث

ماكِنِ الواطِئَة .
َ
َّ لِجَُرّاني بعَيدًا عَنِ الأ

َ
حُثُّ ساق

َ
وأَ

طلالِ عَشيَرتهِا، وعِزوَتهِا، وَقد رحََلوا ...
َ
لى، وأ

َ
جِدْ في نفَسَِ رَغبَةً لِِكرِ ل

َ
م أ

َ
اليومَ؛ أصبَحتُ، وَل

جَرُ، شادّينَ الرِّحالَ مِن قاعٍ إلى قاع. ما ترَاكَمَ الضَّ
َّ
كثََ الرّاحِليَن، وَكُ

َ
وما أ

***

ُ مَكاناً في الّذاكرَِة .
َ

جِدْ ل
َ
م أ

َ
رُّاني عَ طَريقٍ ل

َ
دَمايَ ت

َ
ني؛ حيَن كانتَ ق

ُ
كانَ المطَرُ يغَسِل

م يَعُد مِن هُناك !
َ
عَجَبًا! صَختُ ؛ وَصوتي ل
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م يسَُدَّ طَريقي إلِى الحياة .
َ
دى الَبعيدِ، ل خَوفي مِنَ الصَّ

بلُ ...
َ
لْ طَريقًا مِن ق مَّ

َ
تأَ

َ
م أ

َ
ريقَ؛ وَكما ل لتُ الطَّ مَّ

َ
تأَ

نفاسُ تَتَقاطَعُ.
َ
يامُ تَتَوالى، والأ

َ
وحَيثُ كانتَِ الأ

لامِ مِيزةً.
َ
م يَعُد للِك

َ
لتُ طَريقي... حَيثُ ل مَّ

َ
تأَ

وَصَعَدْتُ... لا تسَتَوقفُِني الكَمِاتُ مَُرَّدَةً عَ القارعَِة .

رَني !
َّ
سيُر إلِى نهَارٍ تذََك

َ
نتُ أ

ُ
ناسِيًا مَنسِيًا ك

تي جَرَّدوني مِن جَراءَتهِا زَمَنًا طَويلا.
َّ
ةً عَواصِفَها ال

َ
والحياةُ تسَودُ مِن حَولي، حامِل

***

ها هَِ الأمطارُ تهَطُلُ ...

ة.
َ
والليلُ يسَتَلقي عَ السّابلِ

لبي ،
َ
النّارُ تدُاعِبُ ق

خيرِ .
َ
مَنفَ الأ

ْ
ريقَ، مُتَجاوِزًا كَُّ مَلامِحِ ال وأنا أستَعيدُ الطَّ

تنَشَطُ الّذاكرَِةُ مِن جَديدٍ ،

خيَرةِ ،
َ
وبَ مَزاياها الأ

َ
تلُبسُني ث

حَبَّني يوَمًا؛ يعُيدُ نشََر بصََماتهِِ .
َ
ي أ

ّ
والمطَرُ ال

ةِ ...
َ
عُ عَنّ مَلامِحَ النَّهاراتِ الّذابلِ

َ
خل

َ
أ

راغِها .
َ
اويها، ومن ظِلال ف

َ
أضحَكُ مِن ت

***

لا يكَادُ المطَرُ يَبْحَُني ...

ما خِفتُ... وَلا اختَفى!
َ
ف



49اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرارمجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م

جري إلِيهِ، ويَتبَعُني.
َ
أ

ضاحِكً، مُضحِكً !

هُ الحياةُ ! يلُ، ولا تصَُدُّ
َّ
لا يرَجوهُ الل

راغَها .
َ
عَت ف

َ
تي خَل

ّ
بُهُ ؛ ظِلاً لَِياتي ال

ُ
وأنا أطل

***

بُ الحياة .
َّ
سَرعَ مِمّا يبَدو تَتَقَل

َ
أ

قَهُ الماضي .
َ
طل

َ
دُخانٍ أ

َ
ما عادَ المطَرُ لَِخنُقَني؛ ك

يشُبهُِني مَطري هذا الَيوم .

مَةَ عَباءَتهِِ ؛
َ
نهى للَ

َ
هفَةِ؛ بنَِهارٍ أ

ّ
تشُبهُِني دَمعَةُ مُشتاقٍ لِلُوغِ الل

لبٍ ؛ بكِيانٍ مَنسِِّ الرّقدَةِ .
َ
هداها لعَِواصِفِ ق

َ
أ

***

بُ الحياة .
َّ
أسَرعَ مِمّا يبَدو تَتَقَل

ما عادَ المطَرُ لَِحبسَِني...

رَني مَطري هذا الَيوم ! حَرَّ

هَا ؛
َّ

روحٍ وجََدَت ضال
َ
ضْتُ... ك

َ
رَك

َ
ف

ترََكتُ حِكاياتي خَلفي.

جتازُ نفَسي...
َ
أ

أذوبُ في وَهَجِ النَّهار.

***
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بُ الحياة !
َّ
أسَرعَ مِمّا يبَدو تَتَقَل

مُ إلى النّهار ...
َّ
تكَل

َ
مُنفَردًِا، ضاحِكً، جَلستُ أ

ا مَعنا،
َ
، أشُدُّ الخُيوطَ... إلى النّارِ تدُاعِبُ أرواحَنا، تشَدُّ رحِال أمدُّ الَبصََ

ُ يوَمٌ جَديدٌ، مَطَرٌ نبََرتهُ عالَِة .
َ

إلى حَيثُ يول

كيدَ،
َ
بَِيطٍ يشَُدُّ الرُّجوعَ الأ

مَةً،
ِّ
يدي مُتَكَ

َ
يَعَلُ الأ

نا طُقوسَنا،
َ

ترَمي إلِ

سَرعَ مِمّا يبَدو نعَودُ؛
َ
وأ

ةَ فجرٍ؛ دِماهُ النَّدى ،
َ
طُفول

وندَاهُ الإشارَة .



51اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرارمجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م



مجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرار 52

رابعًا

القصة
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ابلة   مدينةُ الأرواحِ الذَّ

بقلم: أسامة آغي

ــةَ شــطآنٌ تتزيَّــنُ بالَحــوْرِ وأشــجارِ الغــربِ والطّرفــةِ، وقــربَ الشّــطآنِ، كانــتْ  كانــتْ ثمَّ

اتِ عنْ ســاحرةٍ  غــرِ والمشــمشِ البــديِّ وحكاياتِ الجــدَّ ــاحِ الصَّ بســاتيٌن تضــجُّ بأشــجارِ التُّفَّ

إذا نظــرتْ إليــكَ ســتصيبكَ رعشــةُ روحٍ، وتصــرُ عصفــوراً، وربّمــا حكايــةً منســيَّة.

ــمسِ، فتهــدلُ مــنْ بعيــدٍ  ــوارعِ المكشــوفةِ أمــامَ ســياطِ الشَّ ونَ في الشَّ  كانَ النَّــاسُ يمــرُّ

حناجــرُ تبتــدعُ »الموليــا«، والموليــا كانــتْ ذاتَ يــومٍ صبيَّــةً نافــرةَ النَّهديــنِ، جميلــةَ المُحَيّــا، 

لكنَّهــا في لحظــةِ غضــبٍ، صــارتْ مواويــلَ عــنْ وجــعٍ وعشــقٍ وانتظــارِ حصــادٍ.    

بِ للغابةِ. 
ْ
ئ ي ماتَ قبلَ احتلالِ الذِّ

ّ
الموليا هي روحُنا يا ولدي، قالَ لي ذلك أبي ال

 وقلــتُ لنفــي: الموليــا هي مــن طــنِ الفــراتِ وقــتَ الفيضــانِ، ومــن جُــرحِ عشــتارَ، 

وهي تمــرُّ حزينــةً على مــا جَــرى لمــاري.

ها البكاء.
َ
ورِ تشبهُ ماري، وهي أغرق ، فديرُ الزُّ  كيف اختلطتِ المدنُ لديَّ

ُ
  لكنِّ لا أعرف

ــن   م
ً
ــا ــةِ قريب ــوتِ المرميَّ ــةِ الم ــيَّ في حان ــكرَ الفرن ــصِ العس ــم تراق ورِ ل ــزُّ ــرُ ال   ودي

ــقونَ  ــا يعش ــتٍ كانَ أبناؤُه ــاءِ، في وق ــا في الم ــرْمِ بأوجاعِه ــمْ تَ ــرِ، ول غ ــرِ الصَّ ــافِ النَّه ضف

ــام.  ــادمِ الأيَّ ــقَ ق ــاءِ أف ــةِ الم ــمونَ على صفح ــمْ يرس ــرِ، وه ــرِ الكب ــورَ النَّه عب

ــعُ على  ــوزٌ، يض ــلٌ عج ــي رج ، وكان برفق ــلِّ ــةِ الظِّ ــةَ بخفَّ ــتُ المدين ــنَ ولج ــي، ح لكنَّ
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ــمسِ، وقلــتُ  ــتُ مــلءَ حارتــنِ مــنْ وجــعِ أزهــارِ عبَّــادِ الشَّ
ْ
 أحمــرَ، ضَحِك

ً
رأسِــهِ طربوشــا

مــار؟، وقــلْ لْي  ــلْ لي كيــفَ حــدثَ هــذا الدَّ
ُ
للعجــوزِ: أنــتَ شــاعرُنا الجميــلُ، ولكــنْ ق

مَــنْ رســمَ النهايــاتِ له؟. 

 
ً
مَتْ، وشــوارعا  تداعــتْ وتهدَّ

ً
ــلُ بحــزنٍ بيوتــا ــاعرُ العجــوزُ في الأفــقِ، وهــو يتأمَّ نظــرَ الشَّ

تْهــا طائــراتٌ عــرتْ منــذُ حــنٍ 
َ
 مجهولــةً حرق

ً
أغلقتْهــا أكــوامُ الَحجَــرِ والَخشَــبِ، وجثثــا

ســماءَ المدينــةِ.

 يــا صَديــي، 
ً
ــد الفُــراتي«: هــذهِ ليســتْ حربــا ــاعرُ العجــوزُ وكانَ اســمُهُ »محمَّ  قــالَ الشَّ

، ويبــدو أنَّهــم يكرهــون الحيــاة.    شيءٍ حيٍّ
ِّ

بــلْ هَي ســحْقٌ لــل

ي كانَ برفقــي، غابَ في لحظــةٍ عــن عيــي، فارتسَــمَ في الأفــقِ رتــلٌ 
َّ

ــدُ الفــراتيُّ ال محمَّ

ــنْ مــاني. ــهُ مِ  لــم أتبيَّنْ
ً
طويــلٌ مــن عســكرٍ، يحمــلُ كلُّ واحــدٍ منهــم شــيئا

ة،  ــرَّ ــم مغ ــحِ، وثيابُهُ ــنةَ الملام ــم خش ــتْ وجوهُهُ ــتٍ، كان ــلٍّ باه ــم كظ ــتُ منه  اقترب

وعيونُهُــم تبــوحُ بفــوزٍ صغــرٍ، كفــوزِ طفــلٍ بقطعــةِ حلــوى، اختلســها في لحظــةِ انشــغالِ 

ــه. ، عــرتَْ مــنْ أمامِ ــدِّ ــعِ الحلــوى بقامــةِ امــرأةٍ ميَّاســةِ القَ بائ

دَ حالَ بيتي.  صوصِ: ينبغي أن أتفقَّ
ّ
 من رتلِ الل

ً
  قلتُ لنفسي و أنا أمرُّ قريبا

ــط   ــاسِ والقط ــضِ والن ــن النَّب ــةً م ــا خالي يِّ له ــرّّ ــامَي ال ــةَ اقتح ــةُ لحظ ــتِ المدين كان

 لا يــزالُ يتشــبَّثُ بــأيِّ 
ً
ــي، أنَّ قنَّاصــا ــةِ، وكانــتْ رصاصــاتٌ تــزُّ فــوقَ رأسي وتنبئُ المنزليَّ

ثُ بصــوتٍ  : ســنتحدَّ ــدُ الفــراتيُّ ــاعرُ محمَّ شيءٍ يتحــرَّكُ ليصطــادَهُ.  همــسَ لْي صديــي الشَّ

ــن.  ــونُ القنَّاص ــا عي ــضٍ، كي لا تصطادَن خفي
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ــاعرُ وقــالَ لي: بــلْ خائفــونَ وأكــر، ولكنْ  . ضحــكَ الشَّ
ً
ــاعرِ: لســتُ خائفــا قلــتُ للشَّ

ــدَرِ؟.
َ
فــاءِ، كثيَر الك ، شــحيحَ الصَّ

ً
قــلْ لْي لمــاذا يمــرُّ النَّهــرُ حزينــا

ــلُ  ــنَ يغس ــرِ، ح ــوءِ القم ــن ض ــرةً ع ، أو فك
ً
ــا  مُقنع

ً
ــا ــكُ جواب ــذٍ، أمتل ــمْ أكُ لحظتئ ل

ــافِ.  ف ــربَ الضِّ ــةُ ق لم ــرَّ الظُّ ــورِ، فتتك ــجرِ الَح ــاتِ ش ــاؤُهُ ذؤاب ضي

ــوتِ  ــوامَ البي ــي أك ــا نعَت ــا، كنَّ ــنَ ولجناه ــا، وح ــي وبحارتنِ ــغولاً ببي ــيَ مش كانَ عق

ــتُ 
ْ
ي صرف

َّ
ــارعَ ال ــسَ الشَّ ــهُ لي ــارعُ كأنَّ ، فالشَّ

ً
ــا ــطُ، كلُّ شيءٍ كانَ غريب ــرةِ، ونهب المُدمَّ

ــلُ زخرفــاتِ أبنيتــهِ، ووجــوهَ أصحــابِ بيوتـِـه.   وأنــا أعــدُّ أبوابـَـهُ، وأتأمَّ
ً
مــن عمــريَ أعوامــا

ــاعرُ الفــراتيُّ لا يــزالُ يتلــو على نفسِــهِ  . وكانَ الشَّ
ً
 وربَّمــا كنــتُ ضائعــا

ً
 كنــتُ مشــدوها

ــاجُ إلى  ــا نحت ــا كن ــروحَي ربّم ــتُ ل مــار.  قل ــوِّ مــن هــذا الدَّ تْ في التَّ ــدةً وُلَِ ــدةً جدي قصي

هــذا الوجــعِ لتغتســلَ أرواحُنــا مِــنْ أدرانهْــا.  ردَّ الفُــراتيُّ عليَّ بغضــبٍ وقــال: كيــفَ تســمحُ 

ريقــة؟.  لمخيِّلتـِـكَ أنْ ترســمَ ســببَ البــاءِ بهــذهِ الطَّ

ــكٍ  ــةُ ضح ــي موج ــهِ اعترتْ ــنَ طوابقِِ ــي ب ــمُّ بي ي يض
َّ

ــاءِ ال ــا إلى البن ن
ْ
ــنَ وصل وح

ــالَ لْي: ةٍ فق ــدَّ ــانِ بش ــراتيِّ تجحظ ــاعرِ الف ــيّ الشَّ ــتْ عي ــةٍ جعل مفاجئ

كَ أيُّهــا الرَّجُــلُ.. قلــتُ: شرُّ الَبليَِّــةِ!. قــالَ: ولكنَّهــا ليســتْ بليَّــةٌ بــلْ 
ُ
مــا الذي يضُْحِــك

تَــهُ  ــرَ مَــنْ ســىَّ قصَّ
َّ
ةِ، وحاولــتُ جاهــداً أن أتذك ــمٍ: ولادةٌ مِــنَ الخــاصَِ ــتُ بتهكُّ

ْ
ولادةٌ. قل

بهــذا الاســم. 

 كيــف طــارَ إســمنتُها وحديدُهــا وحجارتهُــا، 
ُ

كانَ بيــيَ بــا شُفــةٍ فــا أحــدٌ يعــرف

لا بــلْ كيــفَ طــارتِ الأبــوابُ والنَّوافــذُ.. قلــتُ للفــراتيِّ بــإصرارٍ: هــذا ليــس بيــي. قــالَ 

: بيــتُ مَــنْ إذا؟ً.  الفــراتيُّ
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حظــةِ خَــرَجَ مِــنْ بيــيَ مجموعــةٌ مِــنَ العســكرِ وهــمْ يحملــونَ على أكتافهــم 
َّ
في تلــك الل

أغــراضي.. فرأيــتُ تلفــازيَ وثلاجــيَ وكتــيَ ثــم رأيــتُ واحــداً منهــم يــرشُّ ســائلاً بــا 

لــونٍ على مــا تبَّــى ويــرمي بعــودِ ثقــابٍ فيشــتعلُ البيــتُ بالنَّــار. 

ــا حــنَ كنَّــا نــزورُ 
َ

ــرتُ حال
َّ
قْــتُ للنَّــارِ وهي تلتهــمُ بيــي بأســنانهِا الحمــراءِ وتذك صفَّ

قبــورَ موتانــا فنشــعلُ الأشــواكَ في ليلــةِ الخامــسِ عــرَ مــنْ شــعبان. 

ــمعُهُ  ــضٍ لا يس ــوتٍ خفي ــسَ له بص ــوزِ لأهم ــيَ العج ــانِ صدي ــتُ إلى م ــن التف وح

ــد.  بع
ْ
ــزغ ــمْ ي ــراً ل ــدانِ قم ــاهُ ترص ــدارٍ وعين  على ج

ً
ــا ــي معلق ــدْتُ صدي ــكرُ وج العس
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زيتون المعتقل وزيتون أم خالد

بقلم محمد الغانم

بــتُّ منــذ ســنوات أتأخّــر في فطــوري، وهي عادة تــكاد تكــون مكتســبة ومــن وحي 

وبــركات بــل- ســيئات- الــزوح واللجــوء نتيجــة الســهر حــى الفجــر.

إنّ فطــوري المعتــاد لا يخلــو مــنْ الزيتــون ســيَّما الزيتــون الأخــر، ومَــنْ مثــي لديــه 

ــنٍ  ــت( على صح ــاري )تفكهن ــاول إفط ــد تن ــوم وبع ــالد، والي ــة أم خ ــون المبارك ــن زيت م

مــن الزيتــون، ومــع الانتهــاء بــدأت بعَِــدِّ النــوى فوجدتهــا )28( وكل مــا أحتاجــه اليــوم 

إلى خمــسٍ أخــرى لأصنــع منهــا سُــبّحَةً، وهي سُــبّحَة قصــرة تعــدل إيمانيــاتي وتقصــري، 

سُــبّحَة أمي الــي يصــل عددهــا )101( نــواة.
َ
وليســت بالقطــع ك

أترك إفطاري الذهبي وأعود بكم إلى ذكرياتي مع زيتون المعتقل.

للزيتــون أيــام الاعتقــال ذكريــات، وسأرســم لكــم بالكلمــات بعــض المشــاهدات ولــن 

تكــون على الإطــاق ببلاغــة الواقــع الذي عشــناه.

زارنــا الزيتــون خــال فــرة الاعتقــال الأخــرة ثــاث مــرات، بواقــع زيــارة واحــدة كل 

شــهرين، وكانــت بمجملهــا زيــارات سريعــة خاطفــة يغلــب عليهــا النظــر عــن بعــد.

ة وقــد ســئمت مــن ســوء طــي البرغــل وهــو الوجبــة اليوميــة شــبه الوحيــدة،  أذكــر مــرَّ

ــمن النبــاتي أو  وليتــه برغــل أخــذ حقــه مــن النــار أو زاره وتخلــل حباتــه القليــل مــن السَّ

زيــت القطــن والصويــا أو زيــت المعــدن أو حــىّ مــا حرّمــه الــرع مــن شــحوم بعــض 
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د إيــاد- لا حفظــه الله- دخــل مبتســمًا على غــر عادتــه وبيــده 
ّ
الحيوانــات، أذكــر أن الجــا

كيــس مــن النايلــون تســبح بداخلــه حبّــات مــن الزيتــون، وأمّــا المــاء فلونــه أصفــر على 

ــة إلى  ــدة الإيادي ــليم العه ــام بتس ــض وق ــود على أبي ــه الأس ــن بلون ــوه العف ــر ويعل أخ

ــا البــاب حــى تفتحــت أســاريرنا  د علين
ّ
ــق الجــا ــا أن أغل ــم رئيــس المهجــع، وم اللئي

ووقفنــا فرحــن على أرجلنــا، ومــن شــدة فرحنــا شــهقنا- زيتــون يــا إلــي-!

تحلقنــا حــول رئيســنا الخبيــث لكنــه نهَرَنــا بــأن عــودوا إلى أماكنكــم قبــل أنّ أنــادي 

ــه  ــع على طريقت ــو بالتوزي ــدأ ه ــا ب ــر، وبعده ــوري الخاط ــا مكس ــاد، عُدْن د إي
ّ
ــا على الج

بحيــث أعطــى كل واحــد منّــا )5( حبّــات مــن الزيتــون وخــصّ زبانيتــه برشــوةٍ وإضافــات 

هُــم، وأمــا مــاء الزيتــون فقــد ســمح لنــا  مــن الفلفــل وقشــور الليمــون كي يكســب ودَِّ

ــن  ــا م ــعيد منّ ــة، والس ــة والحموض ــن الملوح ــا ع ــه بحثً ــة ب ــا اليابس ــدُسَّ خُبزتن ــأن نَ ب

ــد  ــذا فق ــة، وهك ــدت متهالك ــون وإن ب ــرة ليم ــفة أو بق ــع برش ــس المهج ــده رئي افتق

ــهرين،  ــد ش ــا بع ــره إلى أن زارن ــا ننتظ ــد وبقين ــف الجدي ــدوم الضي ــا بق ــرت فرحتن تبخ

ــه الأولى. ــه الأخــرة بأحســن حــال مــن زيارات ــم تكــن زيارت ــل الخــروج ول وقب

ربمــا لا تصدقونــي إن قلــت لكــم بــأني بــتُّ بعــد خــروجي أعشــق الزيتــون عشــقًا 

لقداســته أولاً ومــن ثــمَّ لمــا تــرك في نفــي هنــاك مــن ألــم وأوجــاع.

ُ وأصحابهَُ وماءَهُ وليمونهَُ ونواهُ سيما زيتونات أختي أم خالد.
َ

أعشق الزيتونَ وآل
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 الشعب يريد

بقلم جهان سيد عيسى

أخرجــوا الجميــع مــن المدينــة، لــم يبقــوا فيهــا أحــدا حــى العصافــر أخرجوهــا… النــاس 

والمســلحين والحيوانــات،  فهــم قــد ســمعوا أنــه حــى حيواناتهــم تــرخ »الشــعب يريــد 

إســقاط النظــام«... كــروا أعلامهــم الخــراء، ومســحوا كل عبــارات الحريــة المكتوبــة 

على الجــدران… أربعــة أعــوام وهــم يحلمــون باســتعادتها، وهــا هــم اليــوم قــد اســتعادوها 

وأخرجــوا أهلهــا وأحرارهــا منهــا… رقصــوا وشربــوا وعربــدوا ورفعــوا أعلامهــم الملطخــة 

ــة  ــل المدين ــوت أه ــوا بي ــداه توزع ــكرهم م ــغ س ــم وبل ــف ليله ــا انتص ــر، وعندم بالأحم

ــعب  ــوارع. »الش ــدر في الش ــوات ته ــتيقظوا على أص ــر اس ــد الفج ــوا، وعن ــم؛ ونام تهِ وأسرَّ

ــم  ــوا عيونه ــا.. عرك ــل كابوس ــا ب ــار حلم ــوت ص ــوا الص ــام »... ظن ــقاط الظ ــد إس يري

ــة…  ــم المسروق ــن أسرته ــوا م ــوا ووثب ــوى… فزع ــار أق ــوت ص ــن الص ــم، لك ــوا نومه وأكمل

فتحــوا الأبــواب فــإذا الشــوارع  تغــص بجثــث الشــهداء  خرجــوا مــن قبورهــم وملــؤوا 

الشــوارع وهــم يهتفــون… »الشــعب يريــد إســقاط النظــام… الشــعب يريــد إســقاط النظــام«
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تي والحمار  أنا وجدَّ

بقلم:  د. عيسى ضيف الله حداد

في أعــوامِ الخمســيناتِ مــن القَــرْنِ المــاضي، كنَّــا في قريتنِــا في حــوران، كانَ لدينــا حمــارٌ 

ــم  ــاصي والداني، ل ــهُ الق
ُ
ٌ يعرف ــزَّ ــقٌ مم ــاعِ، له نهي ب ــةِ، شرسَ الطِّ ــويَّ البنُي ــونِ، ق

َّ
ــضَ الل أبي

 مــن على ظهــرهِِ.
ً
بْيَــةِ، وإلقــائي مــراراً أرضــا طــي، وغــري مــن الصِّ

َ
يتــوانَ قــطُّ عــن ل

يــفِ   بحيــاةِ الرِّ
ً
رَ فيــه أبي، أنْ يَتَدَمْشَــقَ )مــن دمشــق(، وقــد ضــاقَ ذرعا أتى زمــنٌ مــا قــرَّ

الحــورانيِّ البائــسِ، فــا نهــرَ ولا شــجرَ.. حــىَّ ولا مطر.

باع. عمدَ أبي إلى بيعِ ما نملكُ، من عنٍز وغنمٍ وحمارِنا الفظِّ الطِّ

ــتْ  ارَ؟!، قال ــرسُ الدَّ ــنْ يح ــل: ومَ ــوا الرَّحي ــا رفض ــدتي ودجاجاتهُ ــةَ، ج ــا القري غادرْن

 شــاعرَنا الراحــلَ محمــود 
َ

جــدتي، وأردفــتْ تتمتــمُ بصــوتٍ خفيــضٍ ومِــنْ دونِ أنْ تعــرف

ــا(.. ــلِ أهله ــوتُ برحي ــوتَ تم ــش )إنَّ البي دروي

مِ قريتي، فيها أعثُر على نفسي  ولا سوى.
َ
 بعال

ً
قا

ِّ
كنتُ متعل

 والغبطةُ تغمرُني، إلى قريتي ومهبطِ رأسي.
ً
لِ فرصةٍ مدرسيَّةٍ سنحتْ لي، عدتُ مُسرعا في أوَّ

ا لديها من أخبارٍ وأفكار.  ني عمَّ
ُ
ث تْني بحنانٍ، طفِقَتْ تحدِّ تي، ضمَّ بفرحٍ عارمٍ استقبلتْني جدَّ

ــتْ تقــصُّ عليَّ أفعــالَ ذاكَ  عَ ــا، شََ حــكُ، وحــن ســيطرتْ على ذاتهِ هــا الضَّ
َ
ك

َّ
فجــأةً تمل

ــيطان )كمــا درجَــتْ تدعــوه(  الحمــارِ الشَّ
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ــهُ  ارِ، يدفَعُ ــابِ الدَّ ــالي لمغادرتكــم، فوجئــتُ بالحمــارِ على ب قالــتْ: صبيحــةَ اليــومِ التّ

ــرُ 
ُّ
ــتْ تحــي والتأث

َ
برأسِــهِ كأنَّــهُ يــودُّ اقتحامَــهُ، وأخــذَ ينهــقُ ويرفــسُ الأرضَ بحافـِـرهِِ، أردف

بــادٍ على مُيَّاهــا، دمعــةٌ حــرَّى أو اثنتــن ســالتا.. خرجْــتُ إليــهِ، فتحْــتُ له البــابَ، وبسرعةِ 

يٍ، 
ْ
ــهِ مــن دونِ لأ الــرقِ )وكانــتْ قــد اعتــادتْ على هــذا التَّشــبيهِ البديــع( عادَ إلى مربطِ

مْــتُ لهُ مــا يلــزم.  دَّ
َ
دلــفَ وســكنَ بحنــانٍ ربَّــتُ على ظهــرهِ ق

ةِ الَجــرِّ  ، وقــد قــدَرَ لجــوءَهُ إلى دارنــا، وحينمــا أرادَ الرَّجــلُ ســحبَهُ بقــوَّ
ً
جــاءَ صاحبُــهُ باحثــا

  .)
ً
أدارَ لهُ الحمــارُ قفــاهُ ولبطَــهُ، ونهــقَ، ولــم يكتــفِ بــل أطلــقَ تلــك الفعلــة )أطلــقَ ريحــا

ــهُ إلى  دْتُ
ُ
ــتُّ على ظهــرهِِ، فسَــكَنْ، ثــمَّ ق ــتُ ربَّ

ْ
لــم يســتطعْ الرَّجــلُ جَــرَ الحمــارِ، تدخَل

حيــثُ يرغــبُ الرَّجــلُ.

ــراً   كب
ً
كا

َّ ّ
ــهُ، وكان مــا ــالي.. وعادَ صاحبُ ــرُ في اليــومِ التَّ رَ الأم تي: تكــرَّ تســتكملُ جــدَّ

مَ للحمــارِ كلَّ مــا طابــتْ له نفسُــهُ مــن تــنٍ  في القريــة.. لديــهِ الخــرُ الكثــرُ.. وقــد قــدَّ

ــعيرِ، عاملــهُ بلطــفٍ كبــرٍ.. وربَّــتَ على ظهــرهِِ،  وحشــائشٍ وقشــورِ البطيــخِ والعلــفِ والشَّ

ــه.   بفخامتِ
ً
 لائقــا

ً
ــصَ لهُ مربطــا وخصَّ

ــهِ  ــفِ في مربطِ ــاةَ التَّقشُّ ــل حي ــمٍ، وفض ــن نعَِ ــهِ م ــلَ علي ــا حَصَ ــارُ م ر الحم ــدِّ ــم يقُ ل

ــهُ. ــهُ صاحبُ ــسَ من ــىّ يئِ ــوالِ، ح ــذا المن ــارَ على ه ــالُ، وس رَ الح ــرَّ لِ، تك الأوَّ

تي، على أثــرهِِ أصبــحَ حمارُنــا ســيِّداً في عرينـِـهِ، يــأتي   مــع جــدَّ
ً
يَّــا  ودِّ

ً
عَقَــدَ صاحبُــهُ اتفاقــا

ــهُ، دَرَجَ الصّاحــبُ على حمــلِ العلــفِ إلى دارنِــا، تقــومُ  مربطَــهُ في دارنِــا حالمــا تنتــي مهامُّ

تي بدورهِــا في إقنــاعِ الحمــارِ على الإتيــانِ بوظيفتـِـهِ لدى الرَّجــلِ. جــدَّ

: أينَ هو الآن؟. 
ً
فا قلتُ متلهِّ
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قالتْ: في مربطِهِ في التَّبَّان. 

 ، ، نهــقَ الحمــارُ واســتدارَ ناظــراً إليَّ
ً
 قفــزْتُ، دلفــتُ إلى التَّبــانَ، كان مَنظــراً رائعــا

ً
مــرعا

 شــفتَهُ العُليــا، كتعبــرٍ ضاحــكٍ منه.
ً
رافعــا

ــا  ــه وذاتي: حمارن ــتُ في أذن ــتُ وهمسْ ــتُّ وبكي ــامٌ، وربّ ــا س ةِ الأولى كان بينَن ــرَّ للم

ــاح(  جيِّ الانبط ــروِّ ــداولِ لدى مُ ــرِ المت ــبَ التَّعب ــوفينٌي )حس ــبٌ ش ــصٌ متعص ــيٌّ مخل وط

ــا.  ــو يرعاه ــا الدارَ وه ــنُ تركن نح

ــا هــذِهِ تتــداعى إليَّ قصيــدةُ محمــود درويــش،  ــا في أيامِن ــةَ حمارنِ ــرُ حكاي
َّ
عندمــا أتذك

ار...! ــا أبي.. والدَّ  إيَّاهــا، قائــاً فيــه: لمــاذا تركــتَ الحمــارَ وحيــداً ي
ً
مكيِّفــا
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طيور بلا أجنحة

بقلم القاصة شذا برغوث 

كمــن يقــفُ على سراطٍ أقــفُ /أخــاف مــن لجــةِ الحــزنِ في بحــر شــوقٍ ليــس له قــرار.. 

) إذا مــا أشــوفكم شــيفيد عمــري وإذا ابتســم دمعــاتي تجــري (.

 أكابــره/ أتعبــي تمثيــل دور المثقفــةِ المتحــرة القويــة )مصــرُ 
ً
 دمعــا

ُ
/ وحــدي أذرف

الشــبابِ إلى ســفرٍ واغــرابٍ. المهــمُّ أن يكونــوا بخــر(.

أريــد أن أكــون مثــل أمي وهي خلــفَ مكنــةِ الخياطــة تمــارس هوايتهــا المزدوجــة وهي 

ــاح  ــي.. شــلون ارت ــاح يأخــذني وعليكــم يودي ــدي جن ــا طــر وعن ــدن ) أتمــى أن تدن

وانتــم يــا لبعيديــن أبــد بغيابكــم مــا نامــت العــن ( ودموعهــا مطــرٌ يبلــل مــا تخيــطُ 

ويحــرني ارتبــاطُ الخياطــة بالبــاء.

أدوخ مــن اللــفِ والدوانِ في طرقــات الحديقــة الذابلــة.. أتصنــعُ التأمــلَ.. الله الجميــل 

يحوطــي بأشــجاره الخــراء وقمــره الواســع الأحمــر وزقزقــة الأطفــال النازحــن الهاربــن 

مــن صخــب الرصــاص وغبــار المــوت إلى صخــب المراجيــح الصدئــة...

*الأولاد المدخنــون وأكــوام رجــال مشــعثون يتحلقــون على العشــب حــول ورق اللعب 

يتبادلــون الأحاديــث عــن المصائــب وأمهــات  صغــرات يحاكــن الجمــال بخربشــات على 

وجوههــن بأحذيــة مســتهلكة ذات كعــوب عاليــة مائلــة 

ــون  ــد ويتجول ــر بالبواري ــادون العصاف ــرون يصط ــة الضج ــن الحديق ــاصر أم * عن
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بالموتســيكلات السريعــة المزعجــة في ممــرات الحديقــة *الســيارة البيضــاء بمســجلها ذي 

الصــوت الذي يعلــو على صــوت الأذان بــأغانٍ عجيبــة طائفيــة مســتفزة وصبايــا صغــرات 

ــام  ــز بس ــور الحواج ــر عب ــم الأك ــات همه ــن ب ــباب خائف ــن ش ــب م ــتجدين الح يس

والأمهــاتُ الســمينات المربربــات يترججــنَ في جلابيبهــن الكاحلــة.. وأنــا التائهــة الدائخــة 

أرســم على وجــي ابتســامةً متعبــة.

 
ً
ــوما ــى مرس ــفتي يب ــمه على ش ــا أرس ــد لأن م ــت كاذب بالتأكي ــذبِ * أن ــون الج * قان

. ــلُ فيَّ ــط.. لا يتغلغ فق

 حفيــدتي جــود قادمــةً مــن ديــرِ الحصــار.. ضئيلــة بحجــم 
ُ
* على فــرع شــجرة.. تــزغ

قطــة تقضــم الأوراق الخــر المملحــة بالــراب.. أغــصُّ بلقمتهــا.. تهــرب عينــاي صــوب 

ــن  ــات المتنزه ــه  مخلف ــول تثقل  إلى المجه
ً
ــا  رزين

ً
ــا ــادي  حزين ــاءه المته ــد م ــردى أنش ب

وتخلفهــم..و ســواد يحــار في مصــدره

ــار... يمــد ذراعــن لا تطــالان  ــع المــدور يعــارك التي ــه الودي ــراءى لي هــاني بوجه *ي

زوجتــهُ الحلــوة البعيــدة الغارقــة في معامــات الظلــم والغبــاء ولغــة لا تتقنُهــا.. أتمســك 

ــداً إلى  ــر بعي ــه النه ــافر ب ــاب ...يس ــول غي ــد ط ــهُ بع ُ ويضم
َ

ــال ــوي ليط ــي الذي يه بقل

ــان..  اللام

*بردى لم تقسُ عّلي مثلهم؟!

ــا  ــعُ ابتســامة يكُشــف زيفه ــق الذي أصــبُّ إليــه همــومي.. أتصن ــلُ ذاك الصدي *يقب

وأكشــف مــا يثقلــه مــن همــوم.. خــر ام هــاني؟

- أفر بوجهي صوب جهة خامسة - 
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_في أخبار عن الشباب؟..

_ يطرق على وجعي.. فأجيبه.

محمــد مــازال بانتظــار البحــر الذي يخبئــه المهربــون في جيوبهــم.. يبادلونــه بــالدولارات 

.. محمــد 
ً
ــا العصيــة واللئيمــة.. لــرمي بأحلامــه إلى عروســة بحــر شــقراء تســافر بــه غرب

ــده  ــن بعُ ــتخير ب ــتخارة، أس ــاة الاس ــلِ له ص ــم أص ــا ل ــفر م ــض الس ــون الذي يرف الحن

قــده.
َ
وف

يا الله الرحيم أنجدني كي لا أقعَ من على السراط.

يا الله الرحيم خيركَ يغمرني لكني جحودة..

أولادي بخــر وأنــا بخــر وأبوهــم بخــر وســوريا بخــر.. كفــاك أيهــا الخــر لا تــزد، طفــح 

بــك الــر والبحــر والأرصفة..

ــان  ــاه الخضراوت ــة وعين ــة صعب ــر بلغ ــل الخ ــاصي الأرض ينه ــل في أق ــعدُ الجمي فس

تلونهمــا الوحشــة بألــوان غريبــة.. ســعدُ الجميــل الصغــر وحيــداً في مــزل منفــرد بعيــد.. 

) ألــو أمي شــلون أطبــخ الــل...؟ (..

- ) سعود ما بدها شي سهلة (

- ) أمي شكون اخبار أخواتي؟ (.

- )كلنا بخير مابي مشكلة الحمد لله (.

- ) أمي افتحي سكايب بدي أشوف يمان(
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》يمان حفيدي الذكي الرائع المعجون بالفرح..《.

-) خالو ثعد ثلونك ديبلي بئرة ذغيره (. 

- ) يمااان حبيب خالو تسوا هولندا وأوربا كلها.. يلعن أبو الغربة(..

...أبتعــد عــن مجــال الصــورة كي لا يــرى إلا الفــرح.. أشــر بأصبــي لــأب كي يصمــت 

..كي يكتــم حزنــه.. يبلــع كلامــه ) آخ والله يــا أبــي مــا أظــن أشــوفكم أنــوب.. لا حــول 

ولا قــوة إلا بــالله (.

- ) أمي وين أبوي (

- ) أبوك نام حبيبي قال سلمولي على سعد (

- ) شلون صحته؟ (

- ممتازة!! .. 

الترجمة الحرفية؛》رجلاه متورمتان وعصاه اتعبها التوكؤ《

دج... يمااان انتبه لا تدوس البلور..

- ) الله معك سعدو انكسرت كاسة المي (

- ) تتذكرين أمي المثل الديري.. مَ واتكبى! (

- ) إي نعم ابني مي واتكبى ويامن يلمه (.

***النهاية..
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الساعة الواحدة ليلاً.. موعد جرعات الحنان والدعم النفسي والفرح الكاذب..

*ألو امستردام

*ألو اسطنبول

*ألو فنسن

*ألو دير الزور .. ألو.. ألو.. ألو...

طن ن ن ن ن ..

فصلت الشبكة
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انتظار 

بقلم: عبد الله أبو كشّة

ــي  ــةٍ، وتغطِّ ــةٍ حالم ــهِ كأرجوحــةٍ طفوليَّ ُ كلَّ مســاءٍ لتعتــي يدي
َ

ــتْ تنتظــرُ وصــول  كان

ــنْ  ــطَ مِ ــةٍ، وتلتق ــةٍ حاني ــمسٍ ربيعيَّ ةِ ش ــعَّ ــبَ، كأش ــهُ المُتْعَ ــرةِ جبينَ غ ــا الصَّ بضفائرهِ

ي يبنيــهِ 
َّ

غــرِ ال ــوى، كعــادةِ وصــولِِ لبيتـِـهِ الصَّ
ْ
 مِــنَ الحل

ً
يْــهِ كعصفــورةٍ صغــرةٍ قطعــا كفَّ

 . ِــهِ اليــوميِّ بأحــامِ البسَُــطَاء، لتأمــنِ قوت

ــرَ، وطــالَ انتظــارُهُ وطلعــتْ أكــرُ مــن شــمسٍ ولــم يعــدْ،  وهي  ةِ تأخَّ ــهُ هــذهِ المَــرَّ لكنَّ

تنتظــرُ ذلــك الموعــدَ الطّفــوليَّ المُنتظَــرَ 

وقالوا لها: إنَّهُ لن يعودَ لأنَّهُ غادرَ الحياة. 

لكنَّها بقيتْ تنتظرُ دونَ أنْ تستوعبَ مساحةُ طفولتهِا معنى كلمةِ )أنَّهُ مات(

ه في حلــمٍ طفــوليٍّ هــو 
ُ
ــا  أنَّهــا بقيــتْ تنتظــرُ رؤيــةَ مَُيَّ

َّ
وكــرتْ ضفائرُهــا الجميلــةُ إلا

أكــرُ مِــنْ أنْ يعيــهِ الآخــرون... 

ــق، لعزيــزٍ ذهــبَ ولــن يعــودَ لأنَّــهُ غادرَ حياتنَــا  مــا أصعــبَ الانتظــار للقــاءٍ لــن يتحقَّ

( لكنَّــهُ يعيــشُ في مســاحاتِ القلــبِ والانتظــار.
ً
بــا رجعــةٍ، وهــذا يسَُــىَّ مجــازاً )موتــا
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 أصوات

 بقلم محاسن سبع العرب 

 جلســتُ فــارداً أمــامي قطعــة قمــاش عليهــا 
ً
على الرصيــف، و بمحــاذاة الجــدار تمامــا

بضاعــي المتواضعــة، كنــت قــد فقــدت بــري إثــــرَ مــرض طفــولي ، لكــي اعتــدت على 

. 
ً
 ومـكـتـئـبـــا

ً
ذلــك، فمــا أســمعه مــن أخبــار كافٍ جــداً لجعــي حزينــا

 من جنود النظام آتون بهذا الاتجاه، 
ً
صوتٌ من بعيد يقول بأن بعضا

 من موتٍ   أو اعتقال 
ً
َــبـعَـهُ صوت خوفٍ وهلعٍ وأقدامٍ ترتطم بالأرض هربا ت

وقفتُ لألملم بضاعتي وأركض باتجاه صوت الهروب الجماعي، 

وصلــي صــوت أحذيــة الجنــود العســكرية تقترب مــي، كانــت تقتربُ بشــدةٍ، تســمرتُ 

، ثــم مــر 
ً
في مــاني، لــم يعــد هنــاك مجــالاً للهــرب، اقــربَ الصــوت، أصبــح بجانــي تمامــا

مــن أمــامي، تركــي خلفــه ومــى .

ــدأ  ــي، ب ــوت ع ــد الص ــروا، ابتع ــن م ــم ح ــممتُ رائحته ــان، ش ــان يتحدث كان الجندي

ــم اختــى  يتــاشى ث

ابتسمتُ وقلتُ في نفسي : منّ الأعمى بيننا  ؟؟



مجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرار 70

 حَاسْ

بقلم فيصل عكلة 

، وتلًتمسُ  ، تغَفــو على ســفحِ جبــلِ الزّاويــةِ الجنــوبيِّ بــدةُ وادعــةُ مــن ريــفِ إدلبِ الجنــوبيِّ

ختيّهــا الكبيرتــنِ )كَفرنبــل( مــن الغــربِ، )كفرومة (مــنَ الشّقِ.
ُ
الّدفءَ مــن أ

وتحيــطُ بهــا الآثــارُ الرومانيّــةُ وهي خُربــةُ حــاس ) شَــنشراح( والرُبَيّعــةُ مــن الشــمالِ، 

وإلى الــرّقِ الشًــمالٍي خربــةُ فــارسِ وإلى الــرًقِ الًجنــوبٍي بســاتيُن »حِنــاك« الأثريــةُ .

، وذلــك بعــدَ تحريــرِ المنّطقــةِ  ةُ في معجــمِ البُــدانِ لياقــوتِ الحمــويِّ
ّ

وقــدْ ذُكــرت البــد

مــن التتّــارِ والمَغــولِ، وفي العــر الحديــث.

ــنِ والعِنــبِ  يعمــلُ أبنــاءُ البــدةِ في الزّراعــةِ، حيــثْ تحيــطُ بهــا حقــولُ الزّيتــونِ والتّ

ــي تعيــشُ على ميــاهِ 
ّ
ــوارُ بالمعْصــمِ، ويزرعــونَ الحبــوبَ وبعــضَ الخضــارِ  ال كمــا يُيــطُ السِّ

الأمطــارِ لافتقِارهــا إلى الميــاهِ .

ــهَ أبناؤُهــا نحــو الِدراســةِ لتأمــنِ مســتقبلهِم، 
ّ

ونتيجــةً لضعــفِ مواردِهــا الطبيعيــةِ، ات

ــةِ 
ّ
فيهــا المئــاتُ مــن حَلــةِ الشّــهاداتِ الّجامعيّــةِ، والّدراســاتِ العُليــا، ومــن كاف

ــوارِ! ــتوى الِج ــيّةٍ على مس ــةٍ قياس ــت إلى درح ــد وصل ــاتِ، وق الاختصاص

ــوّلٌ نــوعّي بتوجــه 
َ

وفي الفــرةِ الماضيــةِ الــي ســبقتْ انطــاقَ ثــورة الكرامــةِ، ظهــرَ ت

الأهــالي نحــو الصناعــةِ، وتــمّ افتتــاحُ عــددٍ مــن معامــلِ الــراّداتِ و«البلاســتيك« ومــوادِ 

ي منــحَ أبناءَهــا رخــاءً اقتصاديًــا مقبــولاً.
ّ

البنــاءِ، الأمــرُ ال
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قــةِ في اختيــارِ  يتمــزُّ أبنــاءُ البــدةِ على العمــومِ بالالــزامِ الديــيِّ والرزانــةِ والهــدوءِ والدِّ

الألفــاظِ، والحصافــةِ في التــرّفِ حــى ضُبَ بهــم المثــلُ مــن الّجــوارِ.

ــبق  ــا سَ ــورةِ، وكانِ له ــةِ الَث ــع انطلاق ــدةُ م ــاركتِ الب ــةِ ش ــورةِ الحريّ ــةِ ث ــع بداي وم

ــةٌ مــن 
ّ
ل
ُ
ولِ مجــزرةٍ يرتكبُهــا النظــامُ في الشّــيخِ مِســكين، خــرجَ ث

َ
الصّيحــةِ الأولى، ومــعَ أ

أبنائهِــا  في الثامــنِ عــرَ مــن الشّــهرِ الثالــثِ مــن عامِ 2011 لَيصدحــوا بمــلءِ حناجرهِــم :

 بالّدم بالرّوحِ نفديكِ يا درعا ، بالرّوحِ بالّدمِ نفديكَ يا شهيد!

ــرِ  ــجدِها الكب ــن مسّ ــةٍ م ــونَ في كّل جمع مّي، يَرج
ّ
ــل ــم الس ه

َ
ــا حِراك ــعَ أبناؤُه وتاب

ــةِ،  ــم الجميل ــونِ ولافتاتهِ ــانَ الزيّت ــونَ أغّص ــةِ، ويحمل ــةِ والكرام ــونَ للحريّ ــم يصيح وه

 ، ــا، ومــع مَــن يحــرُ مــن ريفِهــا الغــربيِّ ويتوجّهــونَ إلى كَفرنبــل،  يلتقــونَ مــع أبنائهِ

ــم   ــونِ بأهازيّه ــانِ، يصدح ــرّةِ النعم ــاهَ مع ــارمِ اتج ــيلِ الع ــادر كالس ــعُ اله ــدرُ الجمّ وينح

ــدٌ.  ــوريّ واح ــعبَ الس ــأنَّ الش ب

ولِبدأ بعد قليلٍ قوافلُ الشهداءِ والمصابيِن!

ــلٍ  ــا فســادًا مــن قتّ ــشُ، وعاثَ فيه ــا الجيّ ه
َ
اتِ الجــوارِ، دخل

ّ
ــد ــا مــن ب ــاسْ كغيرهِ حَ

ــاة، وتوقفــتِ حركــةُ الحيــاةِ حــى أتى  ــا، وبــدأتِ المعان وتدمــرٍ واعتقــالٍ وتشريــدٍ لأهلهِ

ــراتِ  ــن زه ــةٌ م
ّ
ــةُ ثل ــتِ القري ــد دفع ــةِ، وق ــن المنطق ــزِ م ــردِ الحواج ــرِ، وط ــرُ التحري فج

ــةِ ! حري
ّ
ــا لل ــن شــهيدٍ ومصــابٍ، ثمنً شــبابهِا، ب

، والصــاروخّي على البــدةِ الثائــرةِ، الأمــرُ  وبــدأتِ مرحلــةٌ جديــدةٌ مــن القصّــفِ الجــويِّ

الذي أدّى إلى تدمــرِ قســمٍ كبــرٍ منهــا، واستشــهادِ وإصابــةِ العديــدِ مِــنْ أبنائهِــا، ونــزوحِ 

القســمِ الأعظــمِ مــن أهلهِــا .
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كمــا شــاركَ أبناؤُهــا في كلِّ التشــكيلاتِ، والأعمــالِ التحريريــةِ الــي جــرتْ في المنطقةِ، 

و في كلِّ الجبهــاتِ على امتــدادِ أرضِ ســوريّا، وكانَ لهــم الأثــرُ الطيّــبُ والســمعةُ الحســنةُ في 

تلــكَ المواجهــاتِ .

هــا 
َ
وأثنــاءَ نــزوحِ بــداتِ الجــوارِ احتَضنــتِ البــدةُ آلاف اللاجئــنَ الذيــن شــاركوا أهل

ــرّكِ مســاكنَهم  الســكنَ ولقمــةَ العيــشِ، حــى وصــلَ الأمــرُ ببعــضِ أبنــاءِ البــدةِ إلى ت

بمــا فيهــا للضيــوفِ النازحــنَ، ورَاحــوا يشــاركونَ أقرباءَهــم الســكن .

يقولُ أهلُ حَاسْ :

ــا حــاسُ الصمــودِ، لا نمــنُّ على أحــدٍ،  ــي قدمتْه ــاتِ ال ــا  نســتذكرُ بعــضَ التضحي إننّ

ــإذنِ الله اســمًا على مُســىّ،  ــا ســتبقى ب ــا، وأنهّ ــهُ جــزءًا مــن واجبهِ ــا قدّمتْ ــرُ أنَّ م ونعت

ــامِ  ــةُ السّ  راي
ُ

ــرف ــى ترُف ــتِ، ح ــا عَظُم ــاتِ مهم ــمِ التضحي ــتمّرةً في تقدي ــدةً ومس صام

ــنِ. ــنِ، كلِّ الوط ــماءِ الوط ــةً في س ــةِ خفّاق ــةِ والكرام والحريّ
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 درويش ما بعد الحدث

بقلم الكاتبة ألماز علو

ــة تهــز بفعــل  ــة مــن الغرف ــة القصي ــاة في الزاوي ــة الملق ــل أخــذت الورق ــر مبت كطائ

تيــار هــوائي تــرب مــن النافــذة المقابلــة، في حــن افترشــت الســجادة العجميــة مجموعــة 

مــن الأرانــب والحمامــات وهي بكامــل بياضهــا، حيــث لــم تكــن قــد تلوثــت بخطــى 

القلــم بعــد،  أربــع ســاعات مضــتْ وأحمــد مــا يــزال رهــن الأفــار الــي لا تتــم، بــدت 

ــا أمــام مــا يحــاول إيصــاله، وذلــك منــذ  كل الكلمــات مكســورة الأعنــاق مشــوهة النواي

أن عاد مــن الاجتمــاع مــع رفاقــه والذي انتــى إلى قــرار كتابــة مجموعــة مــن اللافتــات 

ــام  ــرور الع ــبة م ــات بمناس ــق على الشرف ــراً، لتعُل  ومؤث
ً
ــا ــداً عميق ــا بع ــون لكلماته يك

ــادراً على التركــز،  ــأي حــال مــن الأحــوال ق ــم يكــن ب ــه ل الأول على نجــاح الثــورة، لكن

 بــن الغــرف، بشــل 
ً
ــا ــة وذهاب ــوالده جيئ ومــا زاد مــن تشــتته هــو الحركــة المســتمرة ل

عشــوائي وكثــر الاضطــراب  كدجاجــة ضُبــت على رأســها، لذا خــرج إلى الشرفــة قافــزاً 

ــسٍ عميــقٍ   مــن) ســيكارته( وأعتقــه أعقبــه بنَفَ
ً
فــوق أوراقــه، وبعــد أن ســحب نفَســا

مــن الفــراغ حــوله، كانــت رائحــة الدم والبــارود والأتربــة مــا تــزال تمــأ الهــواء، ووجــوه 

مــن رحلــوا، مــا تــزال  ترصدنــا باســمة مــن خلــف كل حجــر، ولكــن عــدم احتمــال أن 

تــزداد كل تلــك الصــور والروائــح كثافــة بعــد أن انتهــت الحــرب جعلتــه يجــازف بســحب 

نفَــسٍ ثــانٍ وثالــثٍ، ألــى عقــب الســيكارة مــن الشرفــة وقبــل أن يســتدير مغــادراً لمــح 

خيــالاً يقــف بجانبــه،  يرصــده بهــدوء وســكون مرعــبٍ،  فالتفــت ببــطءٍ، كان ذاك مجــرد 

ــة  ناظــراً إلى  الأرض باســتحياء لطيــف،  ــة الخلفي ــال الأب الواقــف في الجه ــداد لخي امت
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بــدا كطفــل مذنــب لا يجــد طريقــة مناســبة للإفصــاح عــن خطــأه ،ثمــة ابتســامة كادت 

 رصانــة بــدت 
ً
أن تعلــن عــن نفســها على الشــفاه،  تداركهــا  أحمــد قبــل أن تفلــت مدعيــا

مشــبوهة لعيــي الأب عندمــا وجــه إليــه ســؤاله منقــوص الجديــة :

ـ ما الخطب يا أبي 

ــل  ــداء أجم ــع ارت ــر المصن ــا مدي ــب من ــد طل ــول :لق ــل أن يق ــاً قب ــل الأب قلي تملم

ــداً  ــتحل غ ــا س ــدث عنه ــا تح ــبة م ــا لمناس حللن

ـ حسنا يا أبي فلتفعل 

ـ ســأفعل ... ســأفعل ولكــن ثمــة مشــلة صغــرة، تعلــم بأنــه ليــس لدي ســوى طقــم 

 مــا وهــو خــاص للمناســبات، في الحقيقــة هنالــك ثقــب عنــد الركبــة 
ً
واحــد مقبــول نــوعا

 أثنــاء 
ً
 مــا وملفــت للنظــرِ وبمــا أنــك عملــت خياطــا

ً
بحاجــة لإصــاح، إنــه كبــر نــوعا

تواجــدك في الغربــة  لفــرة فهــا أصلحتــه لي  بحيــث يصبــح غــر مــرئي؟ 

ـ ولم لا تطلب من أمي إصلاحه هي أيضا تتقن الخياطة، إن  لم نقل أفضل مني بكثير

ـ أعلم ذلك ولكني صراحة لا أستطيع أن أطلب منها هذا 

  الأخــرى و 
ً
 مضيقــا

ً
ــا ــزال ينظــر إلى الأرض وهــو يتكلــم ،أغلــق أحمــد عين كان مــا ي

بهــزة رأس تنــم عــن التشــكيك تســاءل:

ـ لماذا؟

ـ بصراحــة الثقــب ناتــج عــن جمــرة )أركيلــة( ســقطت عليــه عندمــا كنــت في ســهرة 

مــع الأصدقــاء، تعلــم كيــف صــادرت والدتــك كل مظاهــر المتعــة في المــزل بعد استشــهاد 
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أخــوك وعمــك معتــرة الفــرح خطيئــة والســهر مــع الأصدقــاء جريمــة لا تغتفــر، كانــوا 

ــوازي  ــي لا ي ــأن أل ــد  ب ــو ألا تعتق  أرج
ً
ــنا ــض ،حس ــم أرف ــا ل ــذاك وأن ــوا علي آن ــد ألح ق

ألمهــا، ولكــي  كنــت بحاجــة لأن أتوقــف عــن الانحيــاز المســتمر للوجــع ولــو لبرهــة، لــم 

أخبرهــا آنــذاك ولا نيــة لي لأن أفعــل الآن، تعلــم كــم ســيؤلمها هــذا.

قــال الكلمــة الأخــرة مرفقــة بنظــرة تــرج صامــت، ربــتَ أحمــد على كتــف والده  ـ لا 

تقلــق ســأصلحه لــك. 

لــم يــرد الأب بــيء، اكتــى بســحب )ســيكارة( مــن جيبــه وضعها بــن شــفتيه ودون 

أن يشــعلها غادر الشرفــة عائــداً إلى الغرفــة حيــث تجلــس زوجتــه منحنيــة على كتــاب مــا 

تقــرأه، بســكون مــر فأخــذ يتابــع معهــا الكلمــات. 

أمــا أحمــد فقــد عاد إلى غرفتــه محــاولاً متابعــة العمــل الذي كان قــد بــدأه منذ الصبــاح، لا 

يعــرف لمــاذا أضحــت كل العبــارات قــاصرة عــن تأديــة أي قصــد مــذ قــرر منحهــا معــى مــا ؟ 

بعــد جهــد لا يســتهان  بــه، و بعــد الكثــر مــن الأوراق الملوثــة والممزقــة التي اســتقرت 

جانــب العصفــور المبتــل في الزاويــة ذاتهــا انتــى بــه الأمــر إلى اللاجــدوى، أســند ظهــره 

إلى الجــدار مســتعيداً الحديــث الدائــر بينــه وبــن والده منــذ قليــل، حقيقــة لــم يكــن 

ــك  ــا بتل ــع حزنه ــت م ــي تعامل ــرأة ال ــة الأب ،فالم ــق رواي ــاً لتصدي ــه مي ــد في نفس يج

الطريقــة المغايــرة لمــا هــو متعــارف عليــه عــن تعامــل الأمهــات مــع موضــوع الفقــد، 

ــا كان  ــته سراً، ربم ــب ممارس  تتوج
ً
ــينا ــاً مش ــة عم ــرى في المتع ــن أن ت ــر الممك ــن غ م

ــب مــن خــال  ــراه هكــذا فحــاول التخفيــف مــن وطــأة شــعوره بالذن الأب هــو مــن ي

المبالغــة في وصــف رد فعــل الأم إن هي علمــت بالأمــر. 

ــن  ــة م ــر بحال ــت تم ــار كان ــا أن الأف ، وبم
ً
ــا ــر ترجيح ــاني أك ــال الث ــدا الاحتم ب
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 ليــس بالقليــل 
ً
ــا ــه وقت الاســتعصاء فقــد فضــل الانشــغال ببنطــال والده الذي أخــذ من

ــس. ــف جال ــو نص ــري وه ــاء الق ــه إلى الإغف  ب
ً
ــا دافع

لــم يكــن يشــبه ذلــك النــوع مــن الشــتاءات  الذي يكتــي ببعــضٍ مــن حطــب في 

 يتســلل خــال إي ثقــبٍ 
ً
 وقحــا

ً
ــا ــواب موصــدة، إنمــا كان شــتاء أرعن مدفــأة ونوافــذ وأب

ــوقها في  ــاض ليس ــة البي  غواي
ً
ــتخدما ــدي مس ــوه والأي ــاري للوج ــد الع ــف على الج وبزح

النهايــة إلى عجــزٍ تــامٍ عــن الحركــة، مــع هــذا لــم تجــد الأم فيــه مــرر مــرراً للامتنــاع 

عــن إقامــة أربعينيــةٍ لابنهــا الشــهيد بنصــب خيمــة العــزاء على طبقــة ســميكة مــن الثلج.

في اليــوم الأخــر ومــع خــروج أخر شــخص مــن  تحــت الخيمــة ســارعت الأم للجلوس 

ــت  ــات تقدم ــدوم، ودون مقدم  الق
ً
ــا ــي أيض ــة م ــده طالب ــي وح ــد أن ب ــا بع ــع زوجه م

انحنــت إلى الأمــام قائلــةً:

 كل ما يتيسر
ً
، كل ما يتيسر لكم من كتب، وأقصد حرفيا

ً
أريد كتبا

 منّا بأنها تهذي .
ً
لم نرد ظنا

يــردد أحمــد في منامــه مســتعيداً كرؤيــة تفاصيــل ذلــك اليــوم بينمــا بنطــال والده مــا 

يــزال بــن يديــه ، ولكنهــا اســتقامت في جلســتها متابعــة :

لطالمــا أخــرني آزاد أنــه بالقــراءة وحدهــا نســتطيع رؤيــة الأمــور خــارج إطــار الحجم 

ــغ فيهــا، علي أن أقــرأ،   بقياســات ليســت دقيقــة ومبال
ً
المعطــى لهــا والذي يكــون غالبــا

ــم  الذي لا يتــوانى   لحجمهــا مــن منظــور الأل
ً
لأني إن واظبــت على رؤيــة مصيبــي  وفقــا

 بعــد يــوم، فــإن هــذا  ســيقتلني  بــا شــك، هنــا تأكدنــا بأنهــا 
ً
عــن النفــخ فيهــا  يومــا

أكــر صحــواً مــن أي وقــتٍ مــى، كانــت تتكلــم بثقــة وإصرار لا يمكــن أن يكــون لأم 
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يرشــح قلبهــا ألمــا منــذ أربعــن يــوم ،تابعــت قائلــة:

ـ لدي أطفال ما زالوا بحاجة لي 

ــا أمي، كبيرهــم  ابتســم أحمــد عنــد تذكــر هــذه الجملــة، عــن أي أطفــال تتحدثــن ي

ــان اخــرت  لهــن  ــدا مــن الجامعــة ،وأخت ــاصٍ بينمــا كان عائ قــى شــهيداً برصاصــة قن

 لــم يحــن آوانــه بعــد ليختــارا بعــده الهجــرة خيــاراً، كل مــا تبــى لــك، هــو أنــا فقط. 
ً
زواجــا

ــات  ــب والمج ــن الكت ــة م ــة هائل ــاً بكمي ــزل محم ــاني عاد الأب إلى الم ــوم الث في الي

القديمــة، حــى قصــص الأطفــال لــم يتــوان عــن إحضارهــا، كانــت الأم  تطلــع على الكتب 

ــد  ــات ،قصاصــات مقتطعــة مــن مجــات وجرائ ــخ، رواي ــا، فلســفة، تاري المكومــة أمامه

محظــورة وووو، عندمــا وجهــت تلــك النظــرة المتســائلة والموشــاة بــيء مــن الدهشــة إلى 

 أنــت مــن قــال كل مــا توفــر   
ً
والدي، رفــع كتفيــه كمــن يقــول: حســنا

كان بــن الكتــب ثمــة كتابــن أحدهمــا بعنــوان : الطــرق الشرعيــة للنــاح ، والآخــر 

بعنــوان كيــف تمتــع زوجتــك في الفــراش  

 و قــد أعطــاه إياهمــا في محاولــة للتخلــص 
ً
  كان  الكتابــان لابــن أخيــه المــزوج حديثــا

منهمــا قبــل أن تكتشــفهما الزوجــة،  ابتســمت الأم بخبــث ثــم  رتبــتْ كتبهــا، وبــدأت 

رحلــة إدمانهــا على القــراءة.

دعونــا نعــود إلى الأب درويــش، فهــو رجــل درويــش في الخمســن مــن عمــره، قــى 

ــن  ــرفٍ م ــزاً إلى أي ط ــد تح ــم يب ــيج، ل ــع للنس ــاً في مصن ــا عام ــنة منه ــن س عشري

الأطــراف، أو حــى اهتمامــا بالحــدث بالمعــى الســياسي أو القــومي أو حــى الإنســاني، كل 

همــه كان الحفــاظ على أبنائــه الأربعــة خــارج موازيــن اللعبــة على اختــاف مســمياتها، 
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دون أن يفلــح على أيــة حــال ،أمــا حزنــه على ابنــه وأخيــه الشــهيدين فقــد تعامــل معــه 

 في العلــن بأنــه مــن الحكمــة 
ً
كمــا يفــرض برجــل مثلــه أن يفعــل، يبكيهمــا سراً مدعيــا

الــرضى بالقضــاء، في اليــوم الســابق لحادثــة البنطــال  كان صاحــب المعمــل قــد طلــب مــن 

العمــال الاجتمــاع في الســاحة  وذلــك قبــل انتهــاء الدوام الرســي بســاعة، حيــث وقــف 

على منصــة خشــبية محــاضراً :   

 ،لــن أتحــدث عــن مــا مــى فكلنــا على أتــم الدرايــة بــه 
ً
ـ تعرفــون مــا مررنــا بــه جميعــا

 
ً
 فقدناهــم أو أمــوالاً خسرناهــا أو تــرداً وشــتاتا

ً
وكلنــا لنــا منــه نصيــب، إن كان أحبابــا

بــن هنــا وهنــاك عشــناه .

حــى تلــك اللحظــة لــم يتمكــن درويــش من الخــروج بفكــرة واضحــة عمــا يتحدث 

المديــر، ولكنــه واظــب على متابعــة الخطــاب باهتمــام قائلاً لنفســه :

ـ طالما توجد منصة وكلمات لا نفهمها فلابد وأن يكون الأمر على قدر كبير من الأهمية 

 
ً
 بيــده كمــن يطــرد ذبابــا

ً
أمــا صاحــب المصنــع الذي توقــف فجــأة عــن الــكلام ملوحــا

 يتجــول أمــام ناظريــه، وذلــك بعــد أن انتبــه إلى الأفــواه المفتوحــة على مداهــا، 
ً
ــا لا مرئي

ً
والعيــون المحدقــة ببلاهــة إليــه فقــد تابــع مكتفيــا

 بقول :

ــع  ــن الجمي ــو م  أرج
ً
ــا ــة صباح ــاعة الثامن ــد  الس ــد غ ــم بع ــل عليك ــن أطي ــنا، ل ـ حس

التواجــد  هنــا وهــو يرتــدي أجمــل حللــه، إنهــا مناســبة تســتحق الاحتفــاء بهــا والتزيــن لأجلها. 

 ولمّــا يهتــدي أحمــد بعــد إلى عبــارة تناســب 
ً
 تــكاد الســاعة تبلــغ العــاشرة صباحــا

الحــدث يعلقهــا على شرفــة مــزله، أو بمعــى آخــر لــم يتمكــن  مــن الاهتــداء إلى  طريقــة 
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ناجعــة يســتطيع مــن خلالهــا ضبــط كل مــا يختلــج في رأســه مــن أفــار  وفي قلبــه مــن 

مشــاعر ضمــن ســياق منظــم ،« أحــام المــوتى« كانــت هــذه الجملة تــزرع جمجمتــه صعوداً 

 دون توقــف، بــأي وســيلة يــا تــرى يســتطيع اختصــار أحــام مــن رحلــوا أثنــاء 
ً
وهبوطــا

عبورهــم  تلــك المســافة الفاصلــة بــن هاتــف ورصاصــة، بــن انتظــار وقنبلــة، داخــل 

 اليــوم  أصابتــه بإرهــاق غــر مســبوق 
ً
بضــع كلمــات، عبثيــة محاولاتــه البارحــة وأيضــا

خاصــة وأنــه اضطــر للاســتيقاظ   منــذ الخامســة صباحــا بســبب الضجيــج الذي نــره 

درويــش في المــزل بينمــا كانــت الأم  تواظــب على تكــرار جملــة :

ـ اخلد إلى النوم أرجوك ما زال الوقت مبكراً جداً 

أمــا درويــش فقــد كان مــراً على أنــه يجــب أن يبــدو بأجمــل حالاتــه، ولا وقــت كاف، 

 وهــو يحــر الفطــور، أحــرق يــده وهــو يكــوي الطقــم ،في النهايــة استســلم 
ً
كــر طبقــا

أحمــد ووالدتــه واســتيقظوا مكرهــن .

 أكــر الأحيــان، عندمــا 
ً
 تــارة ومتأففــا

ً
 مدخنــا

ً
كان أحمــد يســر الشرفــة جيئــةً وذهابــا

ــد  ــزل وبع ــش إلى الم ــل دروي ــوفٍ، دخ ــوله بخ  ح
ً
ــا ــارع متلفت ــض في الش ــح والده يرك لم

 لــدَرَج ولأبــواب الجــران ، جــذب زوجتــه مــن ذراعهــا بحركــة 
ً
أن أجــرى ســراً سريعــا

 في الوقــت ذاتــه إيمــاءة مــن رأســه إلى أحمــد تدعــوه هــو الآخــر للدخــول  
ً
سريعــة، موجهــا

إلى الغرفــة، أغلــق البــاب وأســدل الســتائر وبعــد أن جلــس وســط الغرفة متخــذا وضعية 

القرفصــاء تنهــد بعمــق وبصــوت أقــرب إلى الهمــس بــدأ حديثــه :

ـ عليَّ إخباركم بما حدث معي اليوم،كل ما أرجوه ألا نضطر للرحيل مرة أخرى 

ــدد  ــا بص ــت أنن ، افترض
ً
ــا ــور صباح ــا الحض ــب من ــل  طل ــب المعم ــون أن صاح تعرف

 في الســاحة الأماميــة للمعمــل إلا  
ً
التحضــر لاحتفــال مــا  عندمــا رأيــت الجميــع مجتمعــا
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أن توقعــاتي لــم تكــن في مكانهــا، فبعــد دقائــق قليلــة توقــف بــاص كبــر في الســاحة، 

ــام  ــده إلى الأم ــى بجس ــا انح ــة، هن ــامات ودي ــن ابتس ــام متبادل ــع بانتظ ــف الجمي اصط

 مــن صوتــه درجــة : نعــم أقصــد مبتســمين بالمعــى الحــرفي للكلمــة، عاد ليعــدل 
ً
مخفضــا

ــم  ــقً ، لا أخفيك ــع أو تمل ــدوء كل في دوره، دون تداف ــاص به ــدوا الب ــته، صع ــن جلس م

ــا إلى  ــي، على كل أخذون ــه الأولى في داخ ــم خيوط ــك يرس ــق والش ــدأ القل ــا ب سراً عنده

مــان هــو مدرســة أغلــب الظــن، لــم يكــن المشــهد يختلــف كثــراً مــن حيــث الوجــوه 

 فيهــا أســماء لا أعرفهــا قالــوا إنهــا لمرشــحين وعلينــا 
ً
المبتســمة والنظــام،  أعطونــا أوراقــا

أن نختــار أحدهــم ، هنــا بــدأ ألــف فــأر بالتجــول في صــدري، عاد للهمــس مــرة أخــرى :

ـ لم يكن اسم سيادته بينهم 

ـ ولكن يا أبي 

ـ أمسكت الأم بيد أحمد : دعه يكمل يا بني 

سألت درويش بتعاطف : ما الذي فعلته بعدها 

 بــأني لــن 
ً
ابتســمَ الحمــى يعتقــدون أنهــم بهــذا يســتطيعون خداعنــا، قلــت مصرحــا

أنتخــب ســوى ســيادته .

ــراً على  ــت م ــد بقي ــا فق ــا أن ــة، أم ــك علاني ــم ضح ــض في سره وبعضه ــك البع ضح

ــوع  ــم ، ذاك الن ــر كان يبتس ــو الآخ ــه ه ــق أن ــع، المقل ــاب ياف ــدم إلي ش ــى تق ــي ح موق

مــن الابتســامات الذي يســبق المصائــب، حاولــت بــكل طاقــي لملمــة مــا تســاقط مــي 

مــن أعصــاب وأنفــاس، أمــا الشــاب فقــد قــال لي بهــدوء : عليــك أن تتوقــف عــن ذكــر 

ســيادته، يبــدو أنــك رجــل درويــش، اســمع يــا عــم، ادخــل إلى تلــك الغرفــة، مشــراً إلى 
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غرفــة صغــرة صنعــت مــن ســتائر أســدلت على شــل مربــع،  هنــاك ضــع إشــارة بجانــب 

هــذا الاســم، ثــم عــد إلى منزلــك ، وهــذا مــا فعلتــه بالضبــط، الاســم الذي حــدده لا أعرف 

لمــن يعــود، لابــد وأنهــا أحــد ألاعيبهــم لتوريطنــا  بســحب اعترافــات غــر معلنــة منــا. 

ـ هل سيمرُ الأمرُ على خير ؟

ربتــت الأم كتفــه : لا تقلــق لــن يكــون الأمــر أفضــل حــالاً ممــا هــو عليــه اليــوم 

، اذهــب للنــوم لقــد اســتيقظتَ باكــراً لا بــد وأنــك متعــب ،توجــه درويــش إلى غرفتــه 

ــاه  ببــطء، الثقــل  في قلبــه حــول جســده إلى كتلــة بالــاد تجــر نفســها، مــا أخبرهــم إي

ــم يكــن الحقيقــة كاملــة، ثمــة جــزء اســتحى مــن ذكــره، عندمــا خــرج مــن الغرفــة  ل

ــت  ــأسرع وق ــة ب ــاز القاع ــه لاجتي ــكل طاقت ــع ب ــوات اندف ــإدلاء بالأص ــة ل المخصص

 
ً
 ريقــا

ً
ممكــن، إلى  أن يــداً أدركتــه ممســكة بكتفــه مــن الخلــف، تجمــد في مكانــه مبتلعــا

، في تلــك اللحظــة عــرت ذاكرتــه كل الوجــوه الــي ودعهــا والــي قضــت دون أن 
ً
جافــا

 إلى الجحيــم هــل ســيكون الأمــر أســوأ ممــا 
ً
تحظــى حــى بــوداع ، قــال في نفســه : حســنا

كان، التفــت بثقــة ليتفاجــأ بوجــه فتــاة لهــا ملامــح ناعمــة تبتســم برفــق، آخ مــن تلــك 

الابتســامات لكــم تخيفــي : 

ـ ما الخطب يا ابنتي 

 يختاره قبل قليل 
ً
ـ ذاك الشاب الواقف هناك، مشيرة بيدها إلى الشاب الذي حدد له اسما

 في مســتنقع مــن الرمــال المتحركــة وعليــه أن 
ً
أحــس درويــش بأنــه قــد داس عمليــا

يحســب حركاتــه بحــذر  كإجــراء دفــاعّي، وكاســتباق للكارثــة،  ســارع للحديــث دون أن 

يمنــح الفتــاة فرصــة للمتابعــة :
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ـ ذاك الشــاب هــو مــن دفعــي خلــف الســتارة بعــد أن أشــار إلى الاســم الذي يتوجــب 

ــاً،  ــا أص ــودي هن ــوى وج ــا دع ــم م ــى أني لا أعل ــش ح ــل دروي ــا رج ــه، أن علي انتخاب

صاحــب المعمــل هــو مــن طلــب منــا الحضــور، وقــد فعلنــا تعرفــن لقمــة العيــش.... 

 يــا عــم ولكــن الشــاب هنــاك طلــب مــي أن أعطيــك الهويــة الــي كنــت 
ً
ـ حســنا

قــد نســيتها معــه. 

ــوة  ــع كل خط ــاء م ــزداد انحن ــرأس ي ــى ب ــل، وم ــاة بخج ــد الفت ــن ي ــة م ــحب الهوي س

يخطوهــا، رغــم كل شيء لــم يكــن قــادراً على الشــعور بالاطمئنــان لمــا يحــدث، طــوال حياتــه 

الماضيــة لــم يخــض محنــة الاختيــار هــذه، كانــوا يزجــون بهــم في الباصــات عنــد حلــول اليوم 

المحــدد ثــم يفرغونهــم في الســاحات العامــة ليهتفــوا ويمجــدوا ويتقافــزوا أمــام الكامــرات 

كالقــردة المدربــة،  بعدهــا يعــود كل إلى  مــزله مــع وجبــة مــن الفــول الطــازج فرحــا بعطلته 

ليــوم إضــافّي، أمــا البــاقي فقــد كان هنــاك مــن يتكفــل بــه، لــم يحصــلْ أن تجــرأ أحــد على 

الســؤال عــن مــا بعــد ، ألا يكــون اســم ســيادته بينهــم ، وأن يكــون ثمــة مرشــحين غــره 

 ، اســتلقى على فراشــه متســائلا مــرة أخــرى
ً
أمــر فــاق اســتيعابه، وزاده ارتبــاكا

ـ هل سيمر الأمر على خير ؟

، ثمــة لافتــة ترفــرف على شرفــة مــزل درويــش  كتــب عليهــا 
ً
الســاعة الواحــدة تمامــا

بخــط كبــر وصــارخ كفضيحــة 

خلصوا الدراويش من مخاوفهم قبل كل شيء.  
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خامسًا

ضيف العدد
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مؤســس اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحــرار 
الشــاعر محمــد إقبــال بلّــو

أجرى الحوار: عبد القادر حّمود

ــو، القــادم 
ّ
الشــاعر محمــد إقبــال بل

مــن مدينــة عنــدان المجــاورة لحلــب مــن 

ــدى  ــت كإح ــي بزغ ــمال، وال ــة الش جه

ــذه  ــا، ه ــذ بدايته ــورة من ــاع الث ــى ق أع

ــب  ــت كت ــا تحدث ــرة إذا م ــة الصغ المدين

ث  يتحــدَّ عندمــا  والكبــرة  الجغرافيــا 

ــت  ــأ إن احتضن ــا نتفاج ــن، لا تجعلن الزم

طفولــة شــاعر وســارت بهــا نحــو الطريــق 

ــا الإصرار... اه ــة وغذَّ ــا الموهب ــي نحتته ال

يعــود لقــائي الأول بالشــاعر إلى مطلــع 

عام 2010م، في افتتــاح المركــز الثقافي الجديد 

ــاعر،  ــقط رأس الش ــدان مس ــة عن بمدين

الافتتــاح،  أمســية  في   
ً
مشــاركا وكنــت 

ــاركين  ــم المش ــاب لتقدي م ش ــدَّ ــا تق يومه

ــازال  ــي م ــة وال ــة الرقيق ــه الطيب بكلمات

وقعهــا حــاضراً حــى اللحظــة، يومهــا 

عرفنــا أنــه الشــاعر الشــاب محمــد إقبــال 

ــو، وكان ذلــك مفتــاح معرفــة وصداقــة 
ّ
بل

واكتشــاف لشــاعر يملــك ناصيــة الموهبــة 

ــا  ــورة بحراكه ــدأت الث ــدار، وكان أن ب باقت

الســلمي أولاً ومــا تــاه مــن أحــداث 

داميــة، يومهــا كانــت لقاءاتنــا تتــمّ في أحد 

مقــاهي حلــب، وكانــت الأحاديــث برمتهــا 

 
ً
عــن الحــدث الذي رأيت في الشــاعر حماســا

ــه،  ــه ومواكبت ــي في منقطــع النظــر للم

وتتالــت المحطــات عقــب ذلــك، وغادر 

ــد  ، وبع
ً
ــا ــب مكره ــدان وحل ــاعر عن الش

ألمانيــا،  تركيــا غادرهــا إلى  أن حــطَّ في 

وخــال ذلــك طــرح فكــرة تأســيس اتحــاد 

الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحــرار، 

حــال  كل  وعلى  بحــق،  المؤســس  فــان 

فلــل لحظــة مــن لحظــات مســرته قصــة 

ــا  ــا م ــض معالمه ــتجلي بع ــل سنس وتفاصي

ــه... ــوار مع ــذا الح ــال ه ــن خ ــن م أمك
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بداية الأمر هل يمكننا أن نتعرف على الشاعر محمد إقبال بلو؟

- أكتــب الشــعر وأعمــل في الصحافــة، مــن مدينــة عنــدان في ريــف حلــب ولدت عام 

ــو، ولي مجموعتــان شــعريتان:
ّ
1978م. لأب شــاعر هــو الشــاعر الراحــل حســن بل

)رحيق الغمام( صادرة عن ملتقى الحكايا الأدبي عام 2011م..1	

ســارين: صــادرة عــن دار المثقــف الجزائريــة للنــر والتوزيــع عام 2019م، كتــب .2	
تقديمهــا الاســتاذ الشــاعر عبــد القــادر حمــود.

- ما يزيد عن خمسمائة مقال ومادة صحفية في صحف ورقية ومواقع الكترونية عربية.

- مؤلفان جاهزان للنشر ولم تتم طباعتهما حتى اللحظة هما: 

مذكــرات بقــرة ســورية: حوالي ســبعين قصــة إنســانية جميعهــا منشــورة في الصحف .1	
الورقيــة والمواقــع الالكترونيــة العربيــة، تــم جمعها في كتــاب لنشرهــا قريبا.
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ــن .2	 ــلة م ــو سلس ــا:  وه ــب نموذج ــف حل ــورية – ري ــرأة الس ــي للم ــتعباد الخ الاس
المقــالات تتحــدث عــن تفاصيــل دقيقــة يحــرّم المجتمــع الريــي الســوري الكشــف 

عنهــا، وتتعلــق بمعانــاة المــرأة الســورية والانتهــاكات المريعــة الــي تتعــرض لهــا.

- مؤسس موقع )زي بوست(، )siepost.com( 2019 ، وهو موقع اجتماعي أدبي.

- وردت في دراســة أدبيــة عــن مجموعــة )رحيــق الغمــام( في موســوعة أدبــاء مــن حلــب 

في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن الصــادرة عــن وزارة الثقافــة الســورية عام 2011م.

- مقيم منذ عام 2015م  في مدينة دوسلدورف الألمانية.

نحــن نعلــم أنكــم مــن أوائــل مــن طــرح فكــرة تأســيس اتحــاد يضــم الأدبــاء المؤيديــن 

لثــورة الكرامــة الســورية، فمــا هي قصــة التأســيس؟

ــل  ــبابها بالقت ــل ش ــم الذي قاب ــام الحاك ــد النظ ــورية ض ــورة الس ــدلاع الث ــد ان بع

والســجن والتنكيــل والتعذيــب، اســتغربت مواقــف مئــات الكتــاب والأدبــاء الذيــن كنت 

أعتقدهــم مــن أصحــاب المثــل وقيــم العدالــة والحريــة، إذ وقــف العديــد منهــم في صــف 

ــد  ــرات القصائ ــي ع ــا أحزنت ــم، كم ــة لدى الحاك ــر كلم ــدا تاج ــوري وغ ــام الس النظ

الــي تجاهلــت معانــاة الشــعب الســوري وغضــت النظــر عــن جرائم النظــام الذي يســيطر 

على البــاد منــذ عــرات الســنين بقــوة القمــع والإرهــاب، حينهــا فكــرت بــرورة إيجــاد 

ــاً  ــوا بدي ــرار، ليكون ــوريين الأح ــاب الس ــاء والكت ــم الأدب ــدني تض ــع م ــة مجتم منظم

عــن اتحــاد كتــاب النظــام الذي يســبح له ولأزلامــه ليــل نهــار، فبــدأت بدعــوة الأدبــاء 

الذيــن كنــت أثــق بهــم في تلــك المرحلــة، بــل الذيــن أثــق بهــم وتمكنــت مــن التواصــل 

معهــم، فعــدد كبــر مــن الأدبــاء لــم يكــن بالإمــان حينهــا التواصــل معهــم، وهكــذا 
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تــم تأســيس اتحــاد الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحــرار بعــدد مــن الأدبــاء لا يتجــاوز 

أصابــع اليديــن، ثــم بــدأ العــدد يــزداد ليصبــح بالمئــات، فــان ذلــك الكيــان الذي كنــت 

أعتقــد أن مــن واجــي العمــل على إنشــائه وتطويــره وذلــك في شــهر آب مــن عام 2011م.

من الحراك السلمي نبدأ، ما هو دوركم في تلك المرحلة؟

ــعبه  ــل ش ــام الذي يقت ــأن النظ ــد ب ــوريين أعتق ــن الس ــات الآلاف م ــا مئ ــت كم كن

لمجــرد أنــه طالــب بفســحة بســيطة مــن الحريــة وبقــدر قليــل مــن العدالــة، لا يمكــن 

رت قلــي  له أن يســتمر في الحكــم، فشــاركت في الحــراك الســلمي والتظاهــر، كمــا ســخَّ

وهــو الســاح الوحيــد الذي أملــك لمحاربــة هــذا النظــام وفضــح ســلوكياته، ســواء مــن 

خــال النتــاج الأدبي أو مــن خــال المقــالات والتقاريــر الصحفيــة الــي كتبــت ونــرت 

المئــات منهــا في صحــف مختلفــة.

ماذا عن المراحل اللاحقة، مراحل القتل والدمار؟

كنــت أعتقــد منــذ البدايــة بــأن المعركــة العســكرية مــع النظــام الســوري خــاسرة 

ــل مــن  ــا بحاجــة لاســتمرار الحــراك الســلمي على الرغــم مــن الكــم الهائ ــة، وأنن لا محال

الإجــرام الذي حــدث بحــقِّ الســوريين، لكنــي أيقنــت بــأن الخســائر ســتكون أقــل مــن 

ــيحقق  ــلمي س ــراك الس ــتمرار الح ــأن اس ــدت ب ــا اعتق ــكرية، كم ــة العس ــائر المعرك خس

نتيجــة أقــل ســوءاً إن لــم تكــن أفضــل، وبالفعــل حــدث مــا كنــت أخشــاه إذ حصــل 

ــأن  ــه ب ــل أثبــت صــدق ادعاءات ــا، ب النظــام الســوري على المــرر لجرائمــه الــي يرتكبه

ــك في شــهورها الأولى، لكــن  الثــورة ليســت ســلمية، على الرغــم مــن أنهــا كانــت كذل

ــت  ــي كن ــي أن ــه لا يع ــا ذكرت ــة فم ــكار. وللأهمي ــاعده على الإن ــا يس ــد م ــام وج النظ
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 تعامــل المنــاصر المؤيــد 
ً
 وصحفيــا

ً
ضــد الحــراك الثــوري المســلح، بــل تعاملــت معــه أدبيــا

له، فــي ثــورة كالثــورة الســورية لا يمكــن لــك أن تكــون مــع جــزء منهــا وضــدّ جــزء 

آخــر، أنــت لا بــد أن تكــون معهــا كاملــة أو ضدهــا بالكامــل، على أن تنتقــد الأخطــاء 

 ضمــن الفــوضى العارمــة الــي 
ً
وتفضــح الانتهــاكات الــي تخللتهــا، والــي تحــدث غالبــا

ــون  ــن يعمل ــن الذي ــن المجرم ــة م
َّ
ــل ثل ــن قب ــعبية، م ــات الش ــق الانتفاض ــود مناط تس

لصالــح النظــام ســواء بمعرفتهــم أو دونهــا.

الشــهداء أيقونــة الثــورة الســورية فهــل لــك أن تحدثنــا عــن شــهداء الثــورة مــن الأدبــاء 

الذيــن دفعــوا حياتهــم  ثمــن الكلمــة الحــرة؟

ــاء الســوريين الأحــرار شــهداء عــدة، كان الكاتــب محمــد  قــدم اتحــاد الكتــاب والأدب

نمــر المــدني رحمــه الله أولهــم، وقــد ســارع بالانضمــام إلى الاتحــاد فــور تأسيســه، ليعتقــل 

بعدهــا ويتــم قتلــه تحــت التعذيــب، ثــم الشــاعر الشــهيد خــالد الخلــف الذي قتــل بغــارة 

ــه الشــهيد الإعــامي محمــد أحمــد تيســر  ــاب الهــوى الحــدودي، ليلي ــة في معــر ب جوي

ــرب  ــام بالق ــع النظ ــارك م ــدى المع ــة لإح ــة الميداني ــاء التغطي ــهد أثن ــو والذي استش بل

مــن المخابــرات الجويــة في حلــب. هــؤلاء الأبطــال الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــداء للحــق 

ــرار  ــا الأح ــورية وأدباؤه ــاب س ــم كت ــوا بأنه ــم أن يوصف ــق له ــن يح ــم الذي ــة، ه والحقيق

وليــس أولئــك الذيــن فضلــوا العبوديــة والارتــزاق، ورغــم قدســية الشــهداء هنــاك مــن 

ــعب  ــة الش ــة وحري ــب الحقيق ــوا إلى جان ــن وقف ــورية الذي ــاء س ــك، فأدب ــم في ذل يماثله

ــه،  ــن على نفس ــا أن يأم ــر فيه ــرء الح ــن للم ــرة لا يمك ــق خط ــم في مناط ــم وجوده رغ

ــم. ــون يســتحقون كل إجــال وتعظي هــؤلاء أبطــال حقيقي
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هنــاك كيانــات أدبيــة مختلفــة تأسســت في ظــل الثــورة كروابــط واتحــادات وملتقيات إلى 

مــا هنالــك مــن مســميات، مــا رأيكــم في هــذا المشــهد، وهــل قــدم للثــورة مــا ينســجم 

مــع حجــم تضحيــات الشــعب الســوري، ونبــل أهــداف الثــورة؟

هــذا موضــوع ســوري عام شــائك، فمــا حــدث بخصــوص المنظمــات المدنيــة الأدبيــة 

والثقافيــة يشــابه مــا حــدث ضمــن المؤسســات الإغاثيــة والإعلاميــة، بــل وحــى ضمــن 

ــه  ــقطت ب ــع س ــل ذري ــن فش ــر ع ــك يع ــة، وكل ذل ــكرية المعارض ــكيلات العس التش

ــن  ــول، ولاء لم ــكيلاتها إلى ولاء للمم ــم تش ل ولاء معظ ــوَّ ــي تح ــورية، ال ــة الس المعارض

ــدوا في  ــا غ ــة وأصحابه ــى الكلم ــع، ح ــتت الجمي ــذا تش ــالي، وله ــدول بالت ــع، ولاء ل يدف

ــي  ــة ال ــل إلى المرحل ــن أن تص ــورية لا يمك ــورة الس ــم الث ــم وزخ ــورة بحج ــتات، ث ش

ــتثناء. ــا دون اس ــتهتارنا جميع ــها إلا باس نعيش

أول منظمــة مجتمــع مــدني تأسســت في ســورية بعــد الثــورة، اتحــاد الكتــاب والأدبــاء 

الســوريين الأحــرار، تــا ذلــك تأســيس تشــكيلات ثقافيــة أخــرى، طرحــت فكــرة الدمج 

 للاتحــاد، فوافقنــا موافقــة 
ً
منــذ ســنوات مــن قبــل جهــة ثقافيــة، كنــت حينهــا رئيســا

مبدئيــة، لاعتقادنــا بــرورة ذلــك، لتكــون المفاجــأة أن تلــك الجهــة مــع احــرامي لــل 

القامــات الأدبيــة الحــرة الــي تضمهــا، فرضــت علينــا شروطــا مجحفــة تــكاد أن تلــي 

 
ً
-  بــأنَّ هــذا ابتلاعا

ً
، فــان تقديــري للموضــوع حينهــا- وقــد أكــون مخطئــا

ً
اتحادنــا تمامــا

، فرفضنــا بعــد التشــاور مــع أعضــاء المكتــب التنفيــذي والتصويــت على 
ً
وليــس اندماجــا

قــرار الرفــض.

 عــن علاقــة الشــاعر محمــد إقبــال بلــو بثــورة الحريــة والكرامــة، مــاذا تحدثنــا وأنــت 

 طويــاً مــن حلــب إلى تركيــا فألمانيــا؟
ً
الذي عــر طريقــا
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ــت  ــي ومازل ــت جــزءاً م ــر، ومازال ــورة الشــعب الســوري هاجــي الأك ــت ث مازال

 لعــدة فــروع أمنيــة تابعــة للنظــام، كمــا 
ً
جــزءا منهــا، في أواخــر عام 2011م صرت مطلوبــا

ــدة  ــدان لع ــاصراً في عن ــت مح ــب، وبقي ــاه حل ــة مي ــي في مؤسس ــن وظيف ــردي م ــمَّ ط ت

ــم  ــوف تقتح ــوري س ــام الس ــوات النظ ــأن ق ــت ب ــان 2012م علم ــع نيس ــهور، وفي مطل ش

مدينتنــا الصغــرة، ولا يمكــن لي المغــادرة لأي اتجــاه ســوى الغــرب حيث تركيــا، فغادرت 

لأســبوعين مــع عائلــي، ثــم عــدت لأرى بأنهــم قــد احرقــوا مــزلي الذي عملــت لبنائــه 

عــرة أعــوام وأقمــت فيــه لعامــن، كمــا أحرقــوا كل مــا لدي مــن مقتنيــات ثمينــة أهمها 

أعمــال والدي الشــعرية الضخمــة، تلــك النســخة الوحيــدة الــي تتضمــن مئــات القصائــد 

الــي لــم تنــر أيــة واحــدة منهــا، وكيــف ســينشر رحمــه الله تلــك القصائــد الــي يحــي 

معظمهــا عــن قيــم الحريــة والعدالــة والديمقراطيــة والــي تفضــح النظــام الحاكــم منــذ 

اســتلامه الســلطة.

عــدت إلى تركيــا وبقيــت أمــارس عمــي الثقــافي والصحــي الذي كان جــزءا مــن الثورة 

الســورية،  ثــم عــدت مــرة أخــرى كانــت خلالهــا المعــارك على أشــدها في عام 2013م، فلــم 

 صاغيــة لمــا أقــوله بالمطلــق ولا حــى مــن أهــي وعائلــي ومــن كنــت أتوقــع 
ً
أجــد آذانــا

، لأعــود بعــد شــهور مــرة أخــرى، هــذه المــرة قمــت بتأســيس 
ً
اســتجابتهم، فغــادرت أيضــا

أول مجلــس إدارة مدنيــة في ســورية، حظــي هــذا الإنجــاز باهتمــام إعــامي واســع كونــه 

كان بدايــة، ليتــم إفشــال المجلــس مــن قبــل مــن أســس لأجلهــم، فغــادرت ولــم أعــد، 

ــه  ــا قدم ــة م ــي الحقيق ــا، ف ــادرة تركي ــأ مغ ــم أش ــى عام 2015م. ول ــا ح ــت في تركي بقي

الشــعب الــركي الطيــب ومــا قدمتــه الحكومــة التركيــة لنــا مــن رعايــة وتســهيلات ليــس 

ــدأت  ــداً، إلى أن ب ــا ج ــة كان مهم ــذه المرحل ــرات في ه ــن خ ــبته م ــا اكتس ــل، وم بالقلي

أتعــرض للتهديــدات مــن أشــخاص وجهــات أســوأ مــا في الأمــر أنــي لــم أتمكــن مــن 
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تحديــد هويتهــم، لكنــي توقعــت أن لعمــي الصحــي دوراً في تلــي تلــك التهديــدات، لــن 

ــك، تطــورت التهديــدات إلى محــاولات اعتــداء  أتهــم أحــداً لكــن لدي تصــور عــن ذل

ــت أن  ــا، إذ عرف ــادرة إلى أوروب ــرني إلى المغ ــا اضط ــا، م ــدد تفصيله ــت بص ــة لس حقيقي

مرحلــة جديــدة مــن الاغتيــالات قادمــة، ولا بــد انكــم تذكــرون مرحلــة 2016م و2017م، 

وكــم اغتيــل فيهــا مــن ناشــطين وصحفيــن.

نعلــم بأنكــم  مــن أوائــل مــن حملــوا لغــة الثــورة ومفــردات المــوت والرصــاص و )الآر 

ــاذا  ــام، م ــة النظ ــل هيمن ــر في ظ ــدٍّ وإصرار إلى المناب ــا بتح ــم ونقلوه بي جي( في قصائده

تحدثنــا عــن تلــك المرحلــة، وأيــن أنــت منهــا الآن؟

 ولا بندقيــة.. الفكــر يــا حبيبتي 
ً
نعــم، فالفكــر لا يحتــاج )آر بي جي( ولا يحتــاج مدفعــا

 عــن ذلــك في بدايــات 
ً
حــب يفــوق حبنــا، أريــد أن أروي حادثتــن لا أنســاهما مطلقــا

الثــورة، فــي إحــدى المــرات في نــادي التمثيــل العــربي بحلــب، ألقيــت بعــض القصائــد 

ــم  ــة المعال ــة واضح ــبه صريح  ش
ً
ــا ــت نصوص ــارين، كان ــا في س ــم نشره ــي ت ــرة ال القص

والمواقــف، أعجــب بهــا العلامــة محمــود فاخــوري رحمــه الله، صافحــي ورمقــي بنظــرات 

ــم  ــيئا ل ــول ش ــود، أراد أن يق ــر الأس ــع لي المص ــه تتوق ــت عيون ــاها، كان ــن أنس ــة ل حزين

يتمكــن مــن قــوله.

ــع  ــل توقي ــت حف ــورية، إذ أقم ــورة الس ــات الث ــة عام 2011م  في بداي ــة الثاني والحادث

ــدد  ــع كان ع  للمتوق
ً
ــا ــدان، وخلاف ــافي في عن ــز الثق ــام في المرك ــق الغم ــي رحي لمجموع

الحاضريــن يبلــغ ضعــف أعــداد المقاعــد يومهــا، قبــل بــدء الحفــل طلــب مــي مديــر 

المركــز أن ألــي قصائــد مــن المجموعــة الشــعرية لا مــن خارجهــا فرفضــت، ثــم طلــب 

مــي مســؤولو الحــزب أن ألــي مــن المجموعــة ذاتهــا لا مــن خارجهــا فرفضــت، ثــم طلب 
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ــن  ــرزة الأم ــت إلى مف ــاراً وصل ــم أن اخب ــرني جميعه ــت، أخ ــك فرفض ــق ذل ــي صدي م

العســكري بأنــي ســألقي قصائــد مناهضــة للنظــام، بــدأت بالإلقــاء وكان عنــاصر الأمــن 

، بعــد قليــل خرجــوا، خــرج وراءهــم عنــاصر الحــزب، والأطــرف أن مدير 
ً
حاضريــن طبعــا

، وبعــض مؤيــدي النظــام خرجــوا، فلــم يبــق في القاعــة ســوى 
ً
المركــز الثقــافي خــرج أيضــا

ثــوار عنــدان، ومجموعــة علمــت بهــا فيمــا بعــد كانــت قــد تطوعــت بالحضــور لحمايــي 

مــن الاعتقــال في حــن حــاول عنــاصر الأمــن ذلــك.

حقيقــة أنــا مازلــت أنــا، ومازالــت الثــورة الســورية قضيــي حــى تنتــر أو أمــوت، 

ــرات  ــدة وخ ــارب عدي ــن تج ــج ع ــك نات ــابق، وذل ــن الس  ع
ً
ــا ــلوبي مختلف ــدو أس ــد يب ق

كثــرة تعلمتهــا خــال عــر ســنوات، بــدأت  أعي مؤخــراً أن الثــورة الســورية يجــب أن 

 ،
ً
ــورة توعويــة تقلــب الموازيــن تمامــا ــورة ضــد المفاهيــم، ث ــا أولاً، ث ــورة علين تكــون ث

علينــا أن نخــرج مــن القفــص الذي أدخلنــا إليــه هــذا النظــام، لننجــح في محاربتــه، ولــن 

يتمكــن مــن الانتصــار مــن هــو داخــل القفــص، أحــاول منــذ ســنوات كــر القفــص، 

ســنكسره كلنــا معــا وســننتصر على هــذا النظــام الإرهــابي الدمــوي، فســورية لا يمكــن 

 للإرهــاب، ولا يمكــن أن يقبــل الســوريون بذلــك.
ً
أن تكــون أرضــا

ثمــة حركــة أديبــة واكبــت الثــورة، مــا رأيكــم بهــا، ومــا تقييمكــم لهــذا الحــراك الأدبي 

بشــل عام، والحــراك الشــعري بشــل خــاص؟

ــة، فلنتحــدث عــن  ــغ الأهمي ــه بال  خجــولاً، إلا أن
ً
ــه وكمــا يقــال كان حــراكا رغــم أن

البدايــة، معظــم الشــعارات الثوريــة الــي تــم ترديدهــا في المظاهــرات كتبهــا شــعراء وأدباء 

محليّــون، كان كل شــاعر يكتــب هتافــات لمتظاهــري منطقتــه، بــل وأناشــيد وأغان كاملة، 

وهــذا حــدث في معظــم المــدن والبــدات الســورية، قــد تكــون الحركــة الأدبيــة المنظمــة 
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ضعيفــة، وربمــا لــم تكــن بمســتوى تضحيــات الشــعب الســوري وعظمــة ثورتــه، لكن 

 إلى جنــب مــع الثــورة الشــعبية 
ً
الحركــة غــر المنظمــة كان لهــا دور كبــر في الســر جنبــا

 بالنســبة للشــاعر 
ً
العظيمــة، أمــا ضعــف النــر فأســبابه أن النــر أصبــح اليــوم مكلفــا

ــا  ــا أيض ــاعي، ربم ــل الاجتم ــع التواص ــوى مواق ــر س ــه للن ــان لدي ــا م ــب، ف أو الكات

ــالاً  ــق مج ــم يب ــاص ل ــون الرص ــاص، فجن ــز الرص ــتد أزي ــا اش ــة عندم ــف دور الكلم ضع

لعاقــل كاتــب أديــب مفكــر أن يتحــدث، وإن تحــدث فــا جمهــور له ســوى العــرات ممــن 

يشــبهونه، ثورتنــا لــم تنجــب شــاعر ثــورة وهــذا مرتبــط بأنهــا لــم تنجــب قائــد ثــورة أو 

مجلــس قيــادة ثــورة، ثــم إن الظــروف القاهــرة الــي رافقــت هــذه الفئة مــن النــاس، الفئة 

الــي لا تمتلــك ســوى كلمتهــا وقلمهــا جعلهــم في أضعــف موقــف، باعتقــادي لا يمكــن 

أن نجــد أنفســنا أكــر مــن ذلــك، فمــا مــرَّ بــه الســوريون كلهــم في الداخــل والخــارج كان 

 رغــم ضآلتــه، جيــد ضمــن ظــروف كهــذه.
ً
مذهــاً، وأرى أن مــا أنجــز ثقافيــا

مــا هي المهمــة المناطــة بالقصيــدة المواكبــة للثــورة الســورية ؟  وهــل تتفاعــل في رحلتهــا 

إلى المتلــي؟

ــا  ــي أراه ــم أن ــورة رغ ــدة الث ــب، القصي ــن يعج  ل
ً
ــا ــؤال جواب ــذا الس ــأجيب على ه س

في موقــف هزيــل، إلا أنــي أؤمــن بأهميتهــا كشــاهد وموثــق للمرحلــة، فالشــعر ديــوان 

، تطــور القصيــدة الســورية خــال ســنوات 
ً
العــرب، وهــو ديــوان الحــروب والثــورات أيضــا

ــي  ــردات ال ــاء المف ــل وانتق ــد الش ــى على صعي  ح
ً
ــا ــه مطلق ــن تجاهل ــورة لا يمك الث

تأثــرت بشــل هائــل بمجريــات الأحــداث، وتطورهــا هــذا جعلهــا أكــر قــدرة على حمــل 

ــد نشــأت وســميت  ــدة ق ــة أكــر، حــى أن ظاهــرة جدي ــا بأريحي ــن كلماته الأحــداث ب

بســخرية )ظاهــرة الــل شــعراء( هــذه الظاهــرة الــي يراهــا البعض مشــلة المشــكلات في 
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القصيــدة الســورية، أعتقــد بانهــا تطــوّر جيــد جعــل كل مــن يمتلــك القــدرة على الكتابة 

ها مــا شــئنا نــراً شــعراً، أو لنقــل حداثــة أو  الســليمة يحــاول أن يكتــب القصيــدة، لنســمِّ

غــر ذلــك، لكــن ذلــك كلــه سيســاهم في توثيــق المعانــاة الســورية، هــذا التوثيــق الذي 

قــد يســتنبط غيرنــا منــه الحكمــة ويحصــل على نتائــج يبــي عليهــا مســتقبلاً.

ــد خــزاً ولا  أمــا المتلــي، فــي الوقــت الراهــن غــر موجــود بالمطلــق، الســوري يري

 ولا يريــد شــعراً، يريــد مــازوت، نعــم الســوري يريــد مــازوت 
ً
يريــد شــعراً، يريــد أمانــا

ولنذهــب بقصائدنــا إلى الجحيــم، أو لنخبئهــا لأولادنــا وأحفادنــا ليعرفــوا مــن خلالهــا مــا 

حــدث وكيــف كان تصورنــا وفهمنــا له.

الصــوت العــربي الباهــت تجــاه الثــورة الســورية لــم يقــف حائــاً أمــام بعــض الشــعراء 

العــرب المؤيديــن لثــورة الكرامــة، فمــا رأيكــم بهــذا الســياق؟

لــن أطيــل هنــا، لكنــي أعتقــد بــأن أصــوات الشــعراء العــرب كانــت باهتــة أكــر مــن 

أصــوات أنظمتهــم، وكل مــا ســمعناه مــن قصائــد منــاصرة للثــورة الســورية كانــت حالات 

 فقبــل الثــورة 
ً
خاصــة فرديــة ولــم تكــن ظاهــرة عامــة بالمطلــق، بــل على العكــس تمامــا

ــم نقــل المئــات مــن الأصدقــاء الشــعراء مــن مختلــف  الســورية كان لدي العــرات إن ل

الدول العربيــة، معظمهــم ابتعــد عــي منــذ إعــاني موقــي مــن الحــراك الشــعبي الســلمي، 

وهــذا لا ينــي شــعور الشــعب الســوري بالامتنــان لهــؤلاء الذيــن كنبــوا له وعنــه، إثــر 

ــوريون  ــس فالس ــل على العك ــن، ب ــن والمضطهدي ــاصر للمظلوم ــادق المن ــم الص موقفه

 أو حــى دعاء.
ً
أوفيــاء لــل مــن قــدم لهــم كلمــة أو موقفــا
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و قصيدته؟
ّ
متى يكتب محمد إقبال بل

أكتــب القصيــدة عندمــا تــولد فكــرة، باعتقــادي لا قصيــدة دون فكــرة، فيمــا ســبق 

كان الشــاعر يكتــب مئــات القصائــد الذاتيــة الــي يحــي فيهــا عن نفســه وعن مشــاعره 

وأحاسيســه ومعاناتــه وفرحــه وألمــه وأملــه، اليــوم وبوضــوح شــديد أرى بــأن هــذا النــوع 

مــن الشــعر قــد اندثــر أو أن عليــه ان يندثــر، نحــن في عــر لا يمكــن لــك بــل لا يحــق 

لــك أن تهــدر وقــت قــارئ بقصيــدة لا تحمــل فكــرة، فوقتــه ليــس كوقتــه فيمــا مــى، 

القصيــدة يجــب أن تكــون كثيفــة قصــرة محملــة بالأفــار بلغــة ســهلة إلى متوســطة، 

حــن أتمكــن مــن ذلــك أكتــب، وحــن أجــد أنني ســأحكي عــن نفــي وأســهب أتوقف، 

فــا أريــد حــى لأبنــائي أن يهــدروا وقتهــم في قــراءة شــعر غــر مفيــد، وهــذه نظــرة قــد 

يراهــا البعــض أنهــا ليســت نظــرة شــاعر أصــاً، فالشــاعر إنســان بطبعــه ميــال للحديــث 

عــن نفســه وكتابــة ذاتــه، مــات داخــي هــذه الشــاعر، الشــعر دون فكــرة هــدر للكلمــات.

ماذا عن النزوح، والتهجير، والاغتراب ؟ وهل تأثر الأدب بتلك المؤثرات؟

ــدة  ــر القصي ــز في تطوي ــر ومتم ــل كب ــاهمت بش ــؤال س ــورة في الس ــل المذك العوام

الســورية باعتقــادي، فالتجــارب المريــرة الــي عانى منهــا معظــم الســوريين كان لهــا دو 

مهــم في تلويــن القصيــدة بذلــك اللــون، حــى أن الــزوح المتكــرر وحالــة عدم الاســتقرار 

أنجبــت القصيــدة الكثيفــة والقصــرة، تلــك القصيــدة الــي تشــبه مــان الإقامــة وزمنها 

القصــر والمتغــر، ورغــم اســتقرار البعــض في دول أخــرى إلا أن حالــة التوتــر الداخــي 

 
ً
ــا ــح ملاصق ــل الذي أصب ــراب أوان الرحي ــتقرار واق ــدم الاس ــعور ع ــى وش ــت تط مازال

ــد  ــرى قصائ ــد ن ــم نع ــدة، إذ ل  في القصي
ً
ــا ــات طاغي ــوري ب ــاعر الس ــوري أو للش للس

تتضمــن مئــات الأبيــات كمــا الســابق، وصــارت القصيــدة حامــاً للفكــرة، ســواء كانــت 
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 عــن أمــل في نفــق 
ً
 لمعانــاة أخــرى أو طــرق بــاب لإيجــاد حــلّ، أو بحثــا

ً
معانــاة أو وصفــا

لا نهايــة مضيئــة له، كمــا أن الســوداوية باتــت طاغيــة، في زمــن أســود بالفعــل، في زمــن 

.
ً
، تاريخــا

ً
، ألمــا

ً
، ظرفــا

ً
كهــذا لا يمكــن للشــاعر إلا ان يكتــب حدثــا

مــا هي القصيــدة الأثــرة لديكــم والــي ســتختارها لمجلــة )ورق( الصــادرة عــن اتحــاد 

الكتــاب والأدبــاء الســوريين الأحــرار؟

- )ريحة( مطر

)ريحةِْ( مطرْ

نْ
ُ
مُسْتَفْعِل

متْفاعلن

متَفاعلن

لا وزنَ يكــرُ مــا يشــعُّ مــن الخريطــةِ عابــراً بحــر اللجــوءِ مــن الفــرات إلى الشــمال إلى 

الــرودةِ والصقيــعْ

 الدفاترِ
ْ

بحرُ اللجوءِ يمرّ فوق بحوركم فالشعرُ والإنسان قد عبرا على جِل

كسّا كل السطورِ ومزّقا كّل الورقْ

ريحةِْ مطر وينك يا تشرينِ الـ )خمسطعشْر( سِنْي

يــا شــهرَ خيبتَنِــا الذي طــرّْت نســماتِ الخريــفِ على جبــاهِ المتعبــنَ وبسِْــتَها أقنعْتَهــا أنّ 

الحــرارةَ ذاتهــا أمّ الصقيــعِ وأنّ أوراقَ الصنوبــرِ لا تمــوتْ

في بيتنا شجرُ الصّنوبرِ يبتسمْ
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ويخيطُ كلَّ ثيابنا بالإبرةِ الخضراءْ

أمّ على ماكينــةٍ يدويّــةٍ رجليّــةٍ كانــت تخيــطُ الحــبّ تـَـدْرُزه بخيطــانٍ مــن الرمــانِ والدراق 

والزيتــون والكينــا 

تقبّلُ فيه أيدينا

مفاعلتن 

مفاعيلن

وكمْ ضاعَ الشقا فينا

على فستانها الزعلانْ

يهيم بدمعتي نجمانْ
ً
ها مشطا فصارت كفُّ

وقلبي طار في )عندان(1

على فستانها الزعلانْ

سكِرْتُ بريحةِ القرآنْ

ريحةِْ مطرْ

مستفعلن

متفاعلن

متفاعلن

مات وردْ
َ
داستْ جحافلُ جندكم قلبي فجُنّ البرعمُ المخلوق من حَل

داست جحافلكم جميع دفاتري  

داست )بين الحلم والطين( 
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داست )كلمات للحب والحرية(

داست )إلى إقبال(2 

داست كرامتَنا وأحرقتِ النخيلْ

بضعُ نخلاتٍ صغيرةْ

فاعلاتن فاعلاتن

عِلاتن
َ
ف

عِلاتْ
َ
ف

بضع نخلاتٍ صغيرةْ

 على موجِ الصّفيْر
ً
هاجرتْ ريحا

ربما عند الحدودِ استبدلت ذاك الإباءْ

بحذاءْ

أو طلاءْ

أو لدرء البرد عن زند الشتاءْ

وأبي مازال في المقبرة الغربيةِ المزدحمةْ

 عن شِعره بين الركامْ
ً
باحثا

تُ الكتابة عنه وأني
ْ
 ورث

ّ
يقولون أن

ْ
عولن فعولُ فعول

َ
ف

 كفرتُ بكلّ إٍله يريقُ المروءةَ تحتَ الصرامي
ّ

ورثت الكتابة عنه وأن

عرْ ريحة مطرْ وصِْلتِْ منِ الأوراقْ لك ريحةِْ مطر والله وحقّ الشِّ

عطرِ القصائد من بواريدِ الغضبْ أقوى وأقوى منِ العشاقْ والأشواقْ
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ريحةِْ مطر  وكّل الحنيْن القلبْ كلهْ اسِتعرْ

)تبكين ويستعر الألق الوحشّي 

تنوء حنايا الصدر بآلام الحرمانِ

يتواثب شوقُ الهمساتِ

فيجرح كالسّيفِ القاطعِ وجهَ الصمتِ المخبوءِ

يحطّمُ جدران الصّبر يفجّرُ أناتِ الكتمانِ(3

نْ فعلن
ُ
نْ فعلن فَعْل

ُ
عِل

َ
ف

يا ليت قصائدنا المخنوقة تصرخُنا تبصقُنا في وجهِ القرصانِ كرشّةِ ملحْ

فوق الجرحْ

يا ذاك الوطنُ المقتولُ أما منْ صُبْحْ؟

   وأخــراً، بمــا أن الاتحــاد منظمــة مجتمــع مــدني ثقافيــة  تعُنى بشــؤون الكتابــة الإبداعية 

ــم الكــرى الــي تبنتهــا الثــورة  ــوا بالقي  ســوريين آمن
ً
ــا والفكــر والبحــوث، تضــم كتاب

ــتقبل  ــن مس ــم ع ــا هي رؤيتك ــان، فم ــوق الإنس ــة وحق ــة والعدال ــورية في الحري الس

الاتحــاد  وتقييمكــم للوضــع القائــم  ومقترحاتكــم  للمســتقبل؟

ــر  ــي على التقص ــوم نف ــداً، وأل ــة ج ــت هام ــي بات ــوة الأولى وال ــأن الخط ــد ب أعتق

فيمــا مــى في العمــل عليهــا، هي طــرح مبــادرة لتوحيــد كل الكيانــات الأدبيــة الســورية 

المنــاصرة للثــورة الســورية، المنــاصرة فقــط، والعمــل بشــل جــدي على إنجــاز ذلــك، كمــا 

ــا على  ــا وإظهاره ــاء به ــابة والاعتن ــة الش ــب الأدبي ــتقطاب المواه ــل على اس ــرح العم أق

وســائل الإعــام المتاحــة، والتوجــه نحــو الأطفــال خاصــة أولئــك الذيــن في ســنّ المراهقــة، 
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إذ يســهل جذبهــم إلى الجيــد والــيء، فلــم لا يتــم جذبهــم إلى هــذا الجانــب الأدبي الثقافي، 

ليقــودوا هــم ســفينة الكلمــة في المســتقبل، هنــاك أمــر يتجاهلــه دون قصــد معظــم الأدباء 

ولاســيما الشــعراء، نحــن نكــر وبــدأت أعــراض وأمــراض الشــيخوخة تظهــر علينــا، لا 

بــد أن نعطــي الفرصــة للشــباب والأطفــال، والعمــل على ذلــك ســهل وغــر مكلــف فقــط 

يحتــاج بعــض الوقــت.

ــا  ــز عليه ــاد والترك ــا الاتح ــي يقيمه ــطة ال ــة في كل الأنش ــرأة الأديب ــرح إشراك الم أق

أكــر مــن ذي قبــل، فــإن لــم نــدرك نحــن الســوريون بأننــا نعــاني مــن أزمــة تســى أزمــة 

المــرأة فلــن نتجاوزهــا، نحــن نقتــل نصفنــا الآخــر، ندمــر نصــف طاقتنــا، ندفــن نصــف 

إنجازنــا، تــرى لمــاذا؟.
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سادسًا

دراسات أدبية ونقدية
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ةِ القصيرةِ فنُّ القصَّ

القاص عبد الغني حمادة

ةُ؟!. أوّلاً: ما هَي القصَّ

ــةُ هي سردٌ واقــيٌّ أو خيــاليٌّ لأفعــالٍ أو أحــداثٍ، قــدْ تكــونُ بطريقــةٍ نثريّــةٍ أو  القصَّ

 منهــا إثــارةُ الاهتمــامِ وإمتــاعُ القــرّاءِ أو الســامعيَن.
ُ

شــعريّةٍ، الهــدف

ــةِ، وهي ابنــةُ الرّوايــةِ،   مــن فنــونِ الكتابــةِ الأدبيّ
ً
ــةُ بهــذا المدخــلِ تعتــرُ نــوعا فالقصَّ

ــي هي ابنــةُ الأســطورةِ والخرافــةِ والملحمــةِ. 
ّ
وال

ــونُ  ــا يك دٍ، وغالبً ــدَّ ــنٍ مح ــخصيّاتُ في زم ــارعُ الشّ ــداثُ، وتتص ــورُ الأح ــةِ تتمح في القصَّ

الزّمــنُ قصــراً، قــدْ يكــونُ ســاعةً أو دقائــقَ أو ربّمــا أياّمًــا. وتــدورُ الأحــداثُ في مــانٍ محدّدٍ.

ــابِ  تّ
ُ
ــةً لدى الك ــا، وخاصّ ــاهُ إليه ــبُ الانتب ــةٍ، يج ــةٍ مهمّ ــهِ إلى نقط ــن التّنوي ــدَّ م لا بُ

ــةُ إلى الفشــلِ.  مــا تعــدّدَتِ الأحــداثُ وتفرّعَــتْ، تعرّضَــتِ القصَّ
ّ
الشّــبابِ، ألا وهي، أنّــهُ كل

ُ الأحــداثُ.
َ

ــدورُ حــول ــةُ القصــرةُ على بطــلٍ واحــدٍ، ت ــكَ يجــبُ أنْ تعتمــدَ القصَّ لذل

ــةِ، لا بـُـدَّ مــن ذكــرِ بعــضِ روّادِهــا الأجانــبِ، مثــل: إدغار  قبــلَ الخــوضِ في أنــواعِ القصَّ

آلان بــو، مــو باســان، إميــل زولا، تورغينيــف، تشــيخوف، غوغــول، وغيرهــم.

وَمِنَ الرّوّادِ العربِ: يوسف إدريس، زكريا تامر، محمود تيمور، وابن المقفّع.

ــرةَ(، وَتكُْتَبُ 
ّ
ــةِ يــدعى )المذك يــنَ كتبــوا نــوعً مــن القصَّ

ّ
ولا بـُـدَّ مــن ذكــرِ الكتّــابِ ال

على لســانِ صاحبهِــا بصيغةِ الـــ )أنــا(، وهي نوعانِ:
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واقعيّةٌ: حيثُ يقومُ الكاتبُ بسردِ سيرتهِِ الّذاتيّةِ، كأدبِ الرحّلاتِ وغيرِ ذلكَ..1	

ــهُ .2	 ــا، وكأنّ
ً
ــانهِا أحداث ــردُ على لس ــخصيّةً، في ــبُ ش ــلَ الكات ــةٌ: وهي أنْ يتخيّ خيالّي

ِــهِ. ــبُ عــن حيات يكت

راتُ تتّسمُ بالسخريةِ، أو الكوميديا السوداءِ.
ّ
وغالبًا ما كانتَْ تلكَ المذك

مِــنْ أبــرزِ مَــنْ كتــبَ هــذا الفــنَّ مِــنَ الأدبــاءِ العــربِ، طــه حســن وكتابـُـهُ )الأيّــام(، 

والمــازنيُّ وكتابـُـهُ )صنــدوقُ الّدنيــا(.

ةِ: ثانيًا: أنواعُ القصَّ

. ، حسبَ الموضوعِ، وحسبَ البناءِ الفنِّّ ةِ إلى نوعَيِن رئيسَيِْ تُقْسَمُ أنواعُ القصَّ

ــواعٍ:.1	 ــدّةِ أن ــرةَ إلى ع ــةَ القص ــادُ القصَّ ــاءُ والنّقّ ــمَ الأدب ــوعِ: قسَّ ــبَ الموض  حس

ــيّةُ،  ــيّةُ، السياس ــيّةُ، الرّومانس ــةُ أو النفّس ــةُ، الّذاتي ــةُ، الّديني ــةُ، التّاريخي الاجتماعي

ــاخرةُ. ــةُ السّ والقصَّ

: وهي: الواقعيّةُ والخيالّيةُ والرّمزيّةُ والبوليسيّةُ، وقصصُ الأطفالِ. 2- حسبَ البناءِ الفنِّّ

ثالثًا: الأسلوبُ: 

، أيْ لا تحتــاجُ لمقدّمــةٍ وعــرضٍ وخاتمــةٍ، فهنــاكَ مَــنْ 
ً
 إنشــائيا

ً
ــةُ ليسَــتْ موضــوعا القصَّ

ــلِ  ــا على ش ــاتٍ، أو يكتبُه ــاتٍ أو اعتراف ــراتٍ أو يوميّ
ّ
ــلِ مذك ــةَ على ش ــبُ القصَّ يكت

. تصويــرٍ واقــيٍّ يقــربُ مِــنْ أســلوبِ التقّريــرِ الصحــيِّ
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ــةِ وإيصــالِ  ــهِ للكتاب ِ ــارَ أســلوبَهُ وأدوات ــأنْ يخت ــاصٍّ أســلوبُهُ، فالقــاصُّ حــرٌّ ب  ق
ِّ

ــل ل

ــةٍ. ــويقٍ ودهش ــنْ تش ــي مِ ــا يرت ــبَ م ــارئِ حس ــا للق ــدفِ منه ــةِ واله ــرةِ القصَّ فك

ــمِ، أو على لســانِ 
ّ
، الغائــبِ أو المتكل ــةُ بصيغــةِ المــاضي الــرّديِّ الحــائيِّ تكُْتَــبُ القصَّ

شــخصٍ رأى الحــدثَ كشــاهدِ عيــانٍ، وَتكُْتَــبُ بصيغــةِ المضــارعِ )الغائــبِ أو المخاطَبِ(.

 ، ــةِ أو ببدايتهِــا، فقد يتتبّــعُ التسّلســلَ الزّمنيَّ تتنــوّعُ أســاليبُ القاصّــنَ بمدخــلِ القصَّ

بدايــةَ حــدثٍ، ثــمَّ الحبكــةَ، وأخــراً القفلــةَ، أو النهّايــةَ، أو يبدؤُهــا مــن النهّايــةِ لتحقيــقِ 

عنــرِ المفاجــأةِ أو الإثارةِ.

ةِ: رابعًا: أدواتُ القصَّ

ــابِ الشّــبابِ، .1	 غــةُ السّــليمةُ: )وهَي أوّلُ شروطِ الكتابــةِ، وأريــدُ أنْ أنــوّهَ إلى الكتّ
ّ
الل

فِــتَ نظرَهُــمْ إلى هــذه النّاحيــةِ، وأنصحَهُــمْ بضرورةِ عــرضِ كتاباتهِــم ونصوصِهم 
ْ
ل
ُ
وأَ

ــن  ــصُ م ــرُ لا يُنْقِ ــذا الأم ــا، وه ــلَ أنْ ينشروه ــةِ قب ــةِ العربيّ غ
ّ
ــنَ بالل على المختصّ

 في الكتابــةِ.
ً
 وخــرةً وتمرّســا

ً
ــدْرِ الكاتــبِ، بــل يزيــدُهُ قيمــةً ورفعــةً وتواضعــا

َ
ق

ــا أو رســالةً أو حكمــةً أو غايــةً .2	
ً
: حيــثُ يجــبُ على كلِّ قصّــةٍ أن تتضمّــنَ هدف

ُ
الهــدف

أو توجيهًــا أو إشــارةً لظاهــرةٍ مــا.

ةُ أنجحَ. .3	 ما كانتَِ الحبكةُ قويةً كانتَِ القصَّ
ّ
الحبكةُ: كل

الحــدثُ: في كلِّ قصّــةٍ يجــبُ أنْ يكــونَ هنــاكَ حــدثٌ يحــرّكُ الشّــخصياتِ، ليتابعَهــا .4	
القــارئُ ويتفاعــلَ مــع ذلــكَ الحــدثِ.

 القــارئُ على الأبطــالِ .5	
ُ

ــةِ، ومــن خــلِاِ يتعــرّف الحــوارُ: الحــوارُ يزيــدُ المتعــةَ في القصَّ
ــم وثقافتهِم. ومســتوى وعيهِ
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ــلِاِ  ــن خ ــربَ م ــةِ ليق ــةِ العامّيّ هج
ّ
ــوارَ بالل ــبُ الح ــابِ يكت ــضُ الكتّ ــة: بع ملاحظ

ــةِ لا بــأسَ مــن ذلــكَ، على  ــنَ الحــوارُ بعــضَ الكلمــاتِ بالعاميّ ـِـهِ أكــرَ، إنْ تضمّ مــن قارئ

هجــةِ 
ّ
ــةَ، وإنْ لــم يكــنْ ذلــكَ فــا حاجــةَ للكتابــةِ بالل ــفَ جيّــدًا، وتخــدمَ القصَّ أنْ توظَّ

ــم تكــنْ مفهومــةً(. ــة إنْ ل ــةِ الّدارجــةِ )وخاصّ العامّيّ

ــدًا  ــؤدّي الغــرضَ بعي ــي ت
ّ
ــرِ الفصيحــةِ ال ــرداتِ والتعاب ــةٌ بالمف ــةُ غنيّ ــةُ العربيّ غ

ّ
والل

. ــربيِّ ــنِ الع ــى في الوط
ُ

ــدُّ ولا ت ــي لا تُعَ
ّ
ــةِ ال ــاتِ العامّيّ هج

ّ
ــنِ الل عَ

ةِ: خامسًا: عناصُر القصَّ

 الأفكارُ: )رئيسَةٌ أو ثانويّةٌ أو فكرةٌ عامّةٌ(..1	

ــخصيّاتٍ .2	 ــئُ على ش ــةٌ تتّك ــةٌ رئيس ــخصيّةٌ محوريّ ــاكَ ش ــا هن ــخصيّاتُ: )أيضً  الش
ــةِ(. ــداثِ القصَّ ــةٍ في أح ثانويّ

ــبِ .3	 ــانِ في صل ــنِْ يصبَّ ــنِْ مترابطَ ــا حدثَ ــةَ أحيانً ــنُ القصَّ ــد تتضمّ ــداثُ: ق  الأح
الموضــوعِ، ولكــنْ على الأقــلِّ يجــبُ أنْ يكــونَ هنــاكَ حــدثٌ واحــدٌ في كلِّ قصّــةٍ، 

. ــةُ إلى موضــوعٍ إنشــائيٍّ وصــيٍّ كي لا تتحــوّلَ القصَّ

ةِ يزيدُ التّوثيقَ والمصداقيّةَ، ويقرّبُ الكاتبَ من قرّائهِِ..4	  المكانُ: ذكرُ المكانِ في القصَّ

 الزّمانُ: يفيدُ ذكرُ الزّمانِ أو الطقسِ في زيادةِ المتعةِ والموضوعيّةِ لدى القاصِّ والقارئِ..5	

غــة المكثّفــةُ 
ّ
ــبُ الل

ّ
ــة فــنٌّ أدبيٌّ وُلَِ مــن رحــمِ الرّوايــةِ والحكايــةِ، وتتطل فالقصَّ

ــةِ  مــا كانَــتْ بدايــةُ القصَّ
ّ
واســتحضارَ الصّــورِ، واســتخدامَ الأســلوبِ البــاغيِّ الجــزلِ، وكل

هــا حــىّ ينهيهــا، 
َ
تشــويقيّةً عَلقَِــتْ بذهــنِ القــارئِ أكــرَ، وتمسّــكَ بهــا، بحيــثُ لــنْ يترك

مــا كانَ الحــدثُ غريبًــا أثــارَتِ الانتبــاهَ أكــرَ لدى القــارئِ أو المســتمعِ، وأرى أنّ نهايــةَ 
ّ
وكل
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عــةِ هي العمــودُ الفقــريُّ للقصّــةِ القصــرةِ ونقطــةُ 
ّ
ــةِ المدهشــةِ، أو القفلــةَ غــرِ المتوق القصَّ

ــرَُ النهّايــةُ كإشراقــةِ الشّــمسِ في الصّبــاحِ. القــوّةِ فيهــا، وَتُعْتَ
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 تناغــم بيــن الفــن الروائــي والفــن التشــكيلي فــي 
ناصــر  أيمــن  للكاتــب  اللحــاف  روايــة 

      بقلم عفاف الرشيد

النفــس  يهــز جوانيــات  الغربــة  صهيــلُ 

 فــوق الأرض، ويعــزز 
ً
البشريــة، ويمنحهــا ثباتــا

ــن  ــع الأخري ــا م ــة في تواصله ــة العاطفي الحال

بشــفافية الوجــدان ودفء المشــاعر الإنســانية، 

بــدت  الــي  الروايــة  أحــداث  دارت  هكــذا 

بســيطة  بــن مجموعــة مــن المعلمــن المغتربــن 

ــة. ــم الروتيني بحياته

ــة  ــتْ الرواي ــةٍ منح ــخصيات بدق ــات الش ــف جواني ــتْ وص ــي أتقن ــبِ ال ــةُ الكات  لغ

ــة.    ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــن القي ــراَ م ــرح كث ــفية تط ــة فلس صبغ

 مــع وعــورة الاغتراب 
َ
الروايــة متعــددة المناخــاتِ متنوعــة التضاريــس منســجمة تمامــا

وقســوته، تضــج بلواعــج الحنــن إلى الأوطان.

ــاد  ــن اتح ــادرة عام 2008 ع ــاف( الص ــه )اللح ــاصر في  روايت ــن ن ــب أيم ــرح  الكات يط

ــانية  ــا إنس ــدة قضاي ــر ع ــع الكب ــن القط ــة م ــرب ذات ال /277/ صفح ــاب الع الكت

ــةٍ  ــدة دول عربي ــن ع ــن م ــن المغترب ــن المعلم ــة م ــاة مجموع ــدُ حي ــة  ترص واجتماعي

ــن.   ــاء باليم ــة صنع ــة لمدين ــوث( التابع ــة )ح ــي  في مدين ــد تعلي ــم معه يجمعه
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 للفضــولِ،  لكــن بعــد 
َ
ــا  وربمــا جاذب

ً
للوهلــةِ الأولى يبــدو عنــوان الروايــة توريطــا

ــم الروايــة نلاحــظ  أنــه يقــدمُ الكثــر مــن الانتصــارات لصالــحِ فكــرةِ  الدخــول إلى عال

 مــع الحبكــة.
َ
 للحــدثِ منســجما

َ
الحكايــة، خادمــا

مــن )مريبــط( المدينــة المغمــورة في  ريــف الرقــة الســورية إلى )أم درمان( في الســودان 

ــرت   ــرة انح ــةِ المتناث ــسِ الجغرافي ــن التضاري ــاق م ــق.. أف ــاء فدمش ــدن فصنع ــم إلى لن ث

ــم  ــم أن معظ ــام، رغ ــعة  أي ــاوز التس ــة لا تتج ــدة زمني ــن ولم ــوث( باليم ــة )ح في مدين

 فاحتضنــت عوالــم متســعة تنقّــل فيهــا 
ً
أحــداث الروايــة تمــت خــارج مسرحهــا جغرافيــا

بطــي الروايــة )حمــزة وســيد( الأساســيين بفيــضٍ مــن تدفــقِ شــالِ ذكرياتهمــا بــكل 

مــا فيهــا مــن شــجونٍ وانكســاراتٍ طحنتهــا رحى الغربــة، وتجلــت لغــة السردِ ببســاطتها 

ــا  ــزداد انجذاب ــي الذي ي ــرة في المتل ــة المؤث ــاعر الوجداني ــةٌ بالمش ــةٌ مفعم ــفافيتها، لغ وش

بفضــلِ تأثــر لغــة النــص،  ثــم وصفــه الحــدث الذي رســمَ ملامــح أقــدار الشــخصيتين في 

غمــرِ مــوجٍ متلاطــمٍ مــن الاغــراب.

فلسفة المكان والزمان في الرواية:

 تنقــلَ الكاتــبُ بأدواتــه السرديــة بــن عــدة أماكــن جغرافيــة مختلفــة مــن خــال 

 أكــر مــن 
َ
تنظيمــه لهيكليــةِ الروايــة وتنســيق أحداثهــا، فــان الفضــاء الخــارجي متســعا

المــان الذي انحــرت بــه أحــداث الروايــة داخــل المعهــد، واتســاع أفــق الفضــاء الخــارجي 

 يتســع لأكــر مــن جيــل.
َ
حتــي لــل روايــة لأنهــا حكايــة طويلــة تســتغرق زمنــا

ــداني في  ــزة الحم ــيد وحم ــت س ــي اعترض ــداث ال ــاف أن الأح ــة اللح ــز رواي ــا يم  م

 
َ
ــا  بحياتهمــا نفســيا ــرة تركــت بصماته ــة مؤث الفضــاء  والزمــان الخــارجي لمــرح الرواي
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ــة ســيد.   بطــل الرواي
َ
ــدة إلى الحبكــة مبــاشرة وبدقــة وخصوصــا ــت قائ ــا وكان واجتماعي

لعــب الكاتــبُ بالزمــن كمــا لــو أنــه بــدأ الروايــة مــن الوســط،  حيــث كانــت بدايــة 

ــة في  ــدد البداي ــه ح ــخوصُ،  برؤيت ــا الش ــداثٍ عاصره ــن أح ــجٍ م ــن ناض ــة في زم الرواي

ــن  ــود وم ــع ويع ــم يرج ــاضر،  ث ــلَ الح ــاضي وعاد ليكم ــنِ إلى الم ــل بالزم ــم انتق ــد ث المعه

ــم تفلــتْ مــن القــارئ فكــرة أو تغمــضُ عليــه جملــة،   ــة ل خــال هــذه الحركــة الزماني

ــه الزمــي.   ــم  بنائ ــة وتنظي ــه السردي ــة لغت لدق

ــم  ــم تنظي ــام متتاليــة ت ــة أي ــة الأخــرى مــن الزمــن الرتيــب وهي ثماني ــأتي المرحل وت

 
ً
ــا ــن عام ــب على عشري ــرّ الكات ــم م ــوح، ث ــة بوض ــول الرواي ــال فص ــن خ ــا م ــرد به ال

ــام.  ــر والخت ــوم الأخ ــو الي ــة ه ــع في الرواي ــوم التاس ــل  الي ليجع

   لــل كاتــب أســلوبه في هندســة بنــاء الروايــة وفي أدواتــه التعبيريــة اللغويــة، لكــن 

مقــدار الإنجــاز الجيــد يظهــر بتمكنــه مــن جــذب القــارئ وعــدم إضاعتــه بــن مفــارق 

الزمــن الــروائي.

رغــم بســاطة الحــدث وســيطرة أســلوب سرد الســرة الذاتيــة على لســان الــراوي الذ ي 

وظفــه الكاتــب بشــخصية )حمــزة الحمــداني( تلــك الشــخصية المفرطــة بالانتبــاه والحدس 

والمتيقظــة  باتقــاد ذكاءِ شــابٍ مرهــف الحــس، يعشــق الأدب والفــن التشــكيلي.

 كانــت الروايــة جاذبــة تشــد القــارئ ليدخــل فصولهــا وزمانهــا وهــذا لا يتحقــق إلا 

بإحســاسٍ صــادقٍ ولغــة سرد تصويريــة تشــكيلية، ترســم خارطــة نفســية لــل شــخصية 

بدقــة متناهيــة كي تــؤدي دورهــا المخطــط لهــا بدقــةٍ تواكــبُ تطــور الحــدثِ والحبكــةِ ثــم 

النهايــة، فاتســاع مســاحة الــرد للســرة الذاتيــة كان له مــرره و لــم يعرقــل تنظيــم ســر 

الأحــداث، بــل شــد أركانهــا بطاقــاتٍ تعبيريــةٍ  ترســلُ فكــرة الكاتــب بصــورة أكــر تأثــراً، 
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لأنــه عاش الحــدث وتــذوق طعــم المعانــاة  فكلمــا كان الكاتــب معــاصراَ للحــدث كلمــا كان 

 للمشــاعر الإنســانية.
َ
 ومحرضــا

َ
تأثــر الــرد مشــوقا

باعتبــار أن  الشــخصية تحتــلُ  مكانــةً مهمــة  في بنيــة الشــل الــروائي، فــي  وســيلة 

الــروائي للتعبــر عــن رؤيتــهِ، تتحلــقُ حولهــا كل عنــاصر الــردِ، وتشــلُ المختــر للقيــمِ 

 بانتقــاء شــخوصه 
ً
الإنســانيةِ الــي يتــم نقلهــا مــن الحيــاة إلى داخــل النــصِ، كان ناجحــا

ــةِ لهــم. اختــار شــخصية حمــزة بصفــات تــروق له جاعــاَ منهــا  ــه الجواني  بقراءات
َ
دقيقــا

الــراوي ليرســلَ مــن خلالهــا رســالته الفنيــة بــكل خصوصياتــهِ كنحــاتٍ وفنان تشــكيلي 

 مــن خلالهــا  تجربتــه الشــخصية  الإنســانية 
َ
له مدرســته الــي تمــزه، كمــا أرســلَ أيضــا

الحقيقيــة في مجتمــعٍ يقمــعُ الفكــر ويغتــالُ الحريــات،  ويســتبد بالإنســان،  كمــا أضــاف 

إليهــا تجربتــه في الاغــراب. 

شــخصية )حمــزة الحمــداني( مدروســة بدقــة ومحــدد لهــا مســارها مــن خــال نضــج 

ــية  ــخصية الرئيس ــا الش ــي، أم ــوج الداخ ــداث والمونول ــع الأح ــع وق ــق م ــرد المتراف ال

ــة الســوداني الذي عاش تجربتــه الفاشــلة في  الثانيــة هي )ســيد( مــدرس اللغــةِ الإنجليزي

لنــدن وهــو ابــن المجتمــع الــرقي المحافــظ  بتقاليــده الإســامية الاجتماعيــة، تلاعبــت 

ــح  ــى أصب ــه ح ــه فدمرت ــاء نفس ــه وصف ــراءة طينت ــتغلت ب ــة اس ــرأة غربي ــاعره ام بمش

 )كحمــزة الحمــداني( كمــا 
َ
 مــن انكســار ونهــوض، لكنــه جبــار بإرادتــه تمامــا

ً
خليطــا

أنــه يحمــلُ ثقافــة تليــق بطموحــات الــراوي، ويمتلــك شــخصية ذات حضــور أبــوي جميــل 

منــح )حمــزة( الكثــر مــن مشــاعر أبويــةٍ افتقدهــا بســبب الغربــة، ممــا حقــق للكاتــب 

أهدافــه بتنظيــم حــوارٍ وسردٍ ومونولــوجٍ داخــيّ رائــع، تمــز بتناغــمِ الثقافتــن العربيــة 

الأســيوية والعربيــة الأفريقيــة، وتناغــمِ المشــاعرِ الــي أجّجهــا الاغــراب والحنــن، فتألق 

ــةٍ  ــره النفــي،  بلغ ــقِ تأث ــهِ الثقــافي الوجــداني، وعم ــن الشــخصيتين بمخزون الحــوار ب
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ــةٍ  للقــارئ، فيهــا الكثــر مــن الفلاشــات والمنولوجــات الوجدانيــة، فنجــح  بليغــةٍ جاذب

 كبــراَ في إثــارة عنــر التشــويق بمهارتــه الــي تجلــت في  حســن تحكمــهِ بــإدارةِ  
َ
نجاحــا

خيــوط الروايــة، وتحريكهــا  بانســجامٍ وتناغــمٍ وتماســكٍ  .

ــكلاَ  ــا ش ــجمة بصفاته ــت منس ــي كان ــخصيات ال ــاقي الش ــاره لب ــذا كان اختي وهك

  مــع الحــدث و الحبكــة،  وظــف أدوارهــا   بمــا يخــدم فكــرة 
َ
 وثقافــة وأخلاقــا

َ
ومضمونــا

النــصِ وغاياتــه الأخلاقيــة،  كــذكاءِ زوجــة )ســيد( وقــوة شــخصيتها الــي تمكنــت مــن 

احتضــان انكســارات )زوجهــا(  فهــو شــخصية معقــدة صنعتهــا ظــروف غــر عاديــة 

مــن الصعــب أن تحتويــه امــرأة  ســاذجة،  وظّفهــا الكاتــبُ منــذ بدايــةِ الحــدثِ وهي طفلــة 

لتصبــح  ســيدة الحبكــة النهائيــة للروايــة  بقرارهــا  الحاســم بحــرق الميــدوزا )اللحــاف( 

ــم القــارئ النفــي، وهــذا الإنجــاز يحســب  شــدّني تمكــن الكاتــب مــن دخــول عال

لصالــح النــص،  ومحصــتُ في أدواتــه الــي اســتخدمها فلاحظــت عنايتــه بوصــف 

، فجذبــي نحــو شــخصية ســيد مــن خــال  قــراءتي 
ً
شــخصياته بدقــة شــكلاً ومضمونــا

للمقطــع الأول في الروايــة، كان يؤكــدُ  بمهارتــه أن  الشــخصيات تتشــلُ بالــرورة عــر 

مقومــاتٍ نفســيةٍ  عاطفيــةٍ تخــرقُ ســياق الروايــة و ترافقهــا منــذ البدايــة حــى النهايــة،  

ــاع العــام حــول الشــخصية  ــل جســمانية ترســم الانطب ــد مــن طــرح تفاصي فــان لا ب

 
َ
المــراد توطينهــا في النــص، وقــد جعــلَ شــخصية ســيد غريبــة  الأطــوارِ، غامضــة أحيانــا

بهــدف تحريــك كل عنــاصر الروايــة وتحريــض عنــر التشــويق بذكائــه اللغــوي بالوصــفِ 

المخــزلِ والبليــغ المحــرض للخيــال.

ــاض  ــة وبي ــمرته الغامق ــأني بس ــيد(  ))فاج ــخصية  )س ــف لش ــذا الوص ــظ ه فلنلح

أســنانه المتراصعــة حــن دفــع بــاب الحجــرة ودخــل، بريــق عينيــه أرغمــي على رفــع رأسي 
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ــد أن  ــا كان لأح ــوق، م ــد مخل ــا ي ــرقى إليه ــة لا ت ــة إلاهي ــوت بعناي ــه المنح ــل وجه لأتأم

ــدَّ مــن ليــل، فلــولا انحنــاءة خفيفــة 
ُ
يتجــاوز طــوله الفــارع وضخامــة جســده كمــارد ق

مــن رأســه لاصطدمــت عمامتــه بســقف البــاب((.  

ــوانِ  لوحــة تشــكيلية رســمها الكاتــب  بالوصــف والتشــبيه والاســتعارة تجســدتْ كأل

الريشــةِ وكأني أمــامَ  لوحــة زيتيــةٍ  .

تعــددت اللوحــات  في الروايــة بصبغــة كاريكاتيريــة ســاخرة مثــا  شــخصية الشــيخ 

ــر   لل
َ
ــا ــخرية رافض ــة بس ــائل أخلاقي ــلُ رس ــو يرس ــة وه ــادة الديان ــدرس م ــدو( م )عب

ــة.    والانتهازي

ــبيه  ــف والتش ــرةٍ في الوص ــةٍ مبه ــي بلغ ــر النف ــدت على التأث ــرد اعتم ــة ال تقني

والاســتعارة وجميــع أدوات البلاغــة والبيــان كأدواتٍ فنيــةٍ توصــل أفــار الــراوي فيشــدُ 

المتلــي إلى عوالــم الروايــة و الشــخصيات،  كمــا يجــذب العمــل الفــي  متلقيــهِ وناظــره 

ــةِ،   ــلِ والرمزي ــالات التأوي ــاله احتم ــورُ بخي ــكيلي، ويط ــل التش ــرة العم ــل إلى فك فيدخ

ــة زرتُ الرقــة،  وتمشــيت على  ــم الرواي حــى أني غادرت مــاني ووجدتــي أتجــولُ في عوال

ضفــاف الفــرات،  ورأيــت )الهاميّــة( الأســطورة وشــاهدتُ بــاب المغــارة ثــم انتقلــت إلى 

)حــوث( تجولــت في المعهــد، اســتوقفتني غرفــة حمــزة وســيد وجدرانهــا وزواياهــا والمنضدة 

والكتــب والمَرســم و)الميــدوزا( ذات الأفــاعي المتناثــرة فــوق رأســها، كل شيء وصفــه بدقــة 

ترُســخُ المشــهد بخيــال القــارئ، شــعرت بمــرارة غربــة البطلــن ودخلــتُ أحــزان ذلــك 

المعلــم الســوداني  فترســخت صورتــه في قــرارة نفــي.. 

ــه  ــار روح أم ــال والده، وانكس ــهد اعتق ــل الذي ش ــزة ذاك الطف ــزان حم ــعرت بأح ش

أمــام ذاك القهــر الإنســاني المؤلــم،  وهــو يكتــزُ كل هــذا الألــم  لســنواتٍ طويلــةٍ حــى 
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شــاءت الأقــدار أن يلتــي بالمعلــم الســوداني ويضــخ له مــن خــال بــوحٍ عميــقٍ مؤثــرٍ كل 

هــذا الحجــم مــن الحــزن .

ــداع  ــد الإب ــد رواف ــات، وهي أح ــا مبالغ ــص ب ــة في الن ــاحة منتظم ــطورة مس للأس

الــروائي  بتوثيــق ثقافــات الشــعوب،  وطرحهــا بثقافتــن مختلفتــن شرقيــة وغربية فوصف 

، ليــس لهــا 
ً
أســطورة الفــرات: ))الهاميّــة لهــا قرنــا تيــس وعينــا بومــة مفتوحتــان دائمــا

أجفــان كعيــون الســمك وصــوت يشــبه صــوت الماعــز، شــعرها طويــل أســود تخــرج ليــاً 

ــون للســباحة في  ــأكل الأولاد الذيــن يأت ــرد الشــديد والفيضــان ت مــن النهــر أوقــات ال

مثــل هــذا الوقــت(( 

ــة،  ــة بالآله ــة مرتبط ــة قديم ــة يوناني ــن ثقاف ــة ع ــدوزا المنبثق ــطورة المي ــاول أس وتن

ــة  ــت الآله ــا أغضب ــة لكنه ــدوزا جميل ــت المي ــر، فكان ــر وال ــن الخ ــراع ب ــد ال س
ُ

ت

فحولــت شــعرها إلى  ثعابــن، وبمــا أن الأســاطير توثــق ثقافــات ومعتقــدات الشــعوب لذا  

ــة. ــم الرواي ــح تقيي   لصال
َ
ــا  واجتماعي

َ
ــا منحــتْ  النــص بعــداَ ثقافي

وحيــث أن الروايــة كتعريــف لغــوي هي نــر خيــالي يكُتــب بأســلوب سرديٍ يفســحُ  

أفــق الخيــال أمــا القــارئ، نلاحــظ أن روايــة اللحــاف أضافــت إلى خيــال المتلــي صــوراَ 

تشــكيلية متمــزةً  بمهــارة الكاتــبِ الذي أضــاف إلى النــص خبراتــه وموهبتــه في النحــت 

تســب لصالــح تقييــم العمــل الــروائي. 
ُ

والتشــكيل  الــي ت

 بجمــل رشــيقة قصيرة متتاليــةٍ  لم 
َ
الشــخصياتُ خدمــتْ أدوارهــا بدقــةٍ، والــردُ  شــيقا

يعرقــل النــص بالترهــل،  أمــا الحــوار المختــر بلغــة بســيطة دونمــا تكلــف ورد معظمــه 

  أكــر نحــو البيئــة المحليــة وهــو أمــر محبــذ في الروايــة .
ً
باللهجــة العاميــة  مقتربــا

 في النهايــة الــي لــم 
َ
 مهمــا

َ
 ركنــا

َ
 الحبكــة المتماســكة توجتهــا نهايــة مبهــرة،   محققــا
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ــاعي    ــا الاجتم ــا دوره ــةٍ   له ــائلٍ ثقافي ــة برس ــج النهاي ــة إلى تتوي ــة إضاف ــن روتيني تك

ــن. ــداثِ والزم ــم الأح ــةِ تنظ ــاء هيكلي ــانِ  بن ــة إلى إتق إضاف

 لــن  ننــى القيمــة الإنســانية والأخلاقيــة للنــص، طــرح  قضيــة الاغــراب بــكل 

انكســاراتها،  وتطــرق للقهــرِ الســياسّي والاجتمــاعي، وعــرض بعــض المعتقدات الشــعبية 

الخرافيــة وعالجهــا مــن خــال توصيــل فكرتــه للمتلــي بحتميــة خلــود القيــم النبيلــة في 

ــة  ســيعلق في ذهنــه  ــأن مــن يقــرأ الرواي ــا الجــزم ب ــاء،  يمكنن ــار والتضحيــة والوف الإيث

الكثــر مــن أحداثهــا،  بفضــل لغــة الكاتــب المتمكنــة ذات البعــد النفــي العميــق الأثــر 

اســتخدمها بمهــارة فنــان تشــكيلي متمــز .

 له 
َ
ــا ــاصر نص ــروائي المع ــاف إلى الأدب ال ــاز أض ــي بامتي ــل روائي  واق ــاف عم اللح

ــروائي  والفــن التشــكيلي  تقييمــه الفــي بلغــة تشــكيلية أنجــزت التناغــم بــن الفــن ال

ــاصر . ــروائي المع ــاحةِ الأدب ال ــة في س ــة واضح ــت  بصم ودمغ
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إلماعات نقديّة في 
مجموعة )الشّعب يريد(  
للقاصّة جهان سيد عيسى	

 بقلم النّاقد محمد بشير الخلف

مقدّمة:

تنــدرج مجموعــة )الشّــعب يريــد( للقاصّــة )جهــان ســيّد عيــى( الصــادرة عــن دار 

موزاييــك 2019م مــن حيــث التجّنيــس الأدبّي في ســياق الــرّد القصــي المصنــف تحــت 

عنــوان القصــة والقصّــة القصــرة جــدّاً، وقراءتنــا مقصــورة على القصــرة جــداً.

ــرى،  ــة الأخ ــاس الأدبيّ  على الأجن
ً
ــا ــر قياس ــس القص ــذا الجن ــر ه ــن عم ــم م وبالرّغ

ــون  ــة أن يك ــن الكتاب ــون م
ّ
ــذا الل ــكاد ه ــه، وي ــاك ناصيت ــة امت ــتطاعت القاصّ اس

ــة،  ــاده المختلف ــحن بأبع ــة الشّ ــا وكثاف ــا وقلقه ــة باضطرابه ــيّة الكاتب ــرب إلى نفس الأق

ي تعامــد مــع واقــع شــديد الاضطــراب والقلــق والحركــة، فكانــت ثلاثيــة متناغمــة 
ّ

وال

ــع  ــة م ــل القاص ــات تفاع ــب لذبذب ــصّ مواكِ ــة + ق ــة القاصّ ــع + طبيع ــجمة؛ )واق منس

ــة(. ــالآن واللحظ ــدث ب الح

البناء الحكائّي:

اســتطاعت القاصّــة مــن خــال توظيفهــا لعنــاصر القصّــة القصــرة جــدّاً مــن حــدث 

ــا  ــص أن تعطين ــذه القصّ ــارات ه ــياقات ومس ــة في س ــخوص موظف ــان وش ــان وم وزم
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ــي غطّــت الجوانــب الاجتماعيّــة والإنســانيّة 
ّ
صــورة بانوراميّــة لموضوعاتهــا الحكائيّــة، وال

ــذة  ــا النّاف ــا ببصيرته ــث أنهّ ــاد؛ حي ــف والأبع ــع الطّي ــا واس ــوس قزحه ــة، فق والوطنيّ

ــة  ــزة ومكثّف ، ورام
ً
ــا ــاشرة أحيان ــة مب ــا بلغ ــل حكاياته اســتطاعت أن تنقــل أدقّ تفاصي

 أخــرى، ولــو أخذنــا مثــاً لذلــك قصّــة )تبــادل أدوار( الــي تقــول القاصّــة فيهــا:
ً
أحيانــا

)لــم يــوزّع الأب العيديّــة على أطفــاله في هــذا العيــد كعادتــه، بــل هــم.. مــن وزّعــوا 

 مــن حلــوى وهدايــا ...عيــد..!!(.
ً
أشــاءهم عليــه في الصّبــاح قطعــا

بنــاء حكاياتهــا يماثــل بنــاء الطّيــور الوادعــة لأعشاشــها، أمكنتهــا مختلفــة، وأزمنتهــا 

، لا تــدري لأيّ ســبب تباغتهــا الطّيــور 
ً
 وأحجامــا

ً
ــا مختلفــة، وشــخوصها مختلفــون ألوان

ــذه  ، فه
ً
ــا ــر أمان ــن أك ــن أماك ــث ع ــزان، والبح ــا للأح ــا، فتتركه ــة منه ــة غفل الجارح

قصّــة )ثلاثــة وحــوش(:

ــاح،  ــيّ كّل صب ــورة تغ ــبابيك، وعصف ــوح الشّ ــت مفت ــم ببي
ُ
ــرّة حَل م

ــون عليــه بــاب الحلــم... 
ّ
ونافــورة مــاء... فجــأة وجــد ثلاثــة وحــوش يدق

ــة رأســه، ودخلــوا بأحذيتهــم العســكريّة، داســوا في  دفعــوا بأقدامهــم بواب

ــم  ــازال براع ــا كان م ــام، بعضه ــار والأح ــن الأف ــر م ــم على كث طريقه

ــم  ــوا طريقه ــال، أكمل ــق الاكتم ــا كان في طري ــحِقَت، وبعضه سُ
َ
ــرة ف صغ

ــوا  ــدئ، كبّل ــولاذيّ الصّ ــم الف ــه قيده ــوا على معصمي ــم وضع ــاه الحل
ّ

بات

ــا  ــا مرميًّ ــل كان حلمً ي
ّ
ــف الل ــا انتص ــوا ... وعندم ــد، ومض ــه بالحدي قدمي

 عصفــورة 
ّ

على قارعــة طريــق، على ظهــره أثــر ســياط، ومــن جوفــه تتــدل

ــاء... ــاء دم ــزف دم ــورة ت ــبابيك، وناف ــرّ الشّ ــت مك ــا بي ــة، وبقاي مخنوق
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ــي هربــت 
ّ
وقــد تلحــق هــذه الضّــواري بأعشــاش طيــور الــراري حــول المخيّمــات، ال

ــك  ــدر تل ــب وغ ــن الصّخ ــاة م ــب، والنّج ــاء الرحّ ــث الفض ــدن إلى حي ــجار الم ــن أش م

ــزوح(: الضّــواري، تقــول في قصّــة )ن

تشــبّثتْ بهــم... حاولــتْ الّذهــاب معهــم، لكــنّ البــاص لــم يتّســع لهــا، 

كان مزدحمًــا بــكلّ أولئــك الهاربــن مــن الّذبــح المحقــق لهــم إن هــم بقــوا 

في المدينــة فقــط لارتكابهــم جريمــة المطالبــة برحيــل الرّئيــس... نهروهــا  

ودمــوع حرقــة تشــتعل في مآقيهــم... انتزعــوا أرجلهــم مــن بــن أصابعهــا 

المتشــبثّة بهــم، وانطلقــوا مسرعــن... وحــن وصولهــم وجــدوا آثــار طــن 

ــة قمــاش  ــوه في قطع ــن، جمع ــوا الطّ ــم... فرك  بناطله
ّ

ــا على حــواف أصابعه

ــمّ  ــردًا، ث ــوعً وب ــق ج ــم في الطري ــات معه ــل م ــص طف ــن قمي ــا م قصّوه

كتبــوا عليهــا بقايــا وطــن...

ي تفــنّ النظّــام بإنــزاله على الشّــعب كي يكــر إرادتــه، 
ّ

وبالرّغــم مــن كّل الإجــرام ال

ر له مــن قوى 
ّ
 مــن خــال تحــدّي النّظام للشّــعب السّــوريّ بــكلّ مــا توف

ً
وقــد ظهــر جليّــا

 أنّ اســتجابة الّثــوار كانــت بزخــم أكــر بالرّغــم مــن تضحياتــه 
ّ
ماديّــة وقــوى معنويّــة إلا

ــي قدّمهــا، وبــي الشّــعب يــردّد حــى الشــهداء نهضــوا مــن قبورهــم ورددوا 
ّ
الجســام ال

)الشّــعب يريــد إســقاط النظّــام(.

أخرجــوا الجميــع مــن المدينــة، لــم يبُقــوا فيهــا أحــداً، حــى العصافــر 

ــه حــى  ــات، فهــم قــد ســمعوا أنّ حين والحيوان
ّ
ــاس والمســل أخرجوهــا... النّ

ــم  ــام«... كــروا أعلامه ــد إســقاط النظّ ــم تــرخ »الشــعب يري حيواناته
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الخــراء، ومســحوا كل عبــارات الحريــة المكتوبــة على الجــدران... أربعــة 

أعــوام وهــم يحلمــون باســتعادتها، وهــا هــم اليــوم قــد اســتعادوها، وأخرجوا 

ــم  ــوا أعلامه ــدوا ورفع ــوا وعرب ــوا وشرب ــا... رقص ــا منه ــا وأحراره أهله

الملطّخــة بالأحمــر، وعندمــا انتصــف ليلهــم وبلــغ ســكرهم مــداه توزّعــوا 

تهَــا ونامــوا، وعنــد الفجــر اســتيقظوا على أصــوات  بيــوت أهــل المدينــة وأسرَّ

ــوت  ــوا الصّ ــام«... ظنّ ــقاط النظّ ــد إس ــعب يري ــوارع »الشّ ــدر في الش ته

ــوت  ــنّ الصّ ــم، لك ــوا نومه ــم وأكمل ــوا عيونه ... عرك
ً
ــا ــل كابوس ، ب

ً
ــا حلم

ــواب  ــوا الأب ــة... فتح ــم المسروق ــن أسّرته ــوا م ــوا ووثب ــوى... فزع ــار أق ص

فــإذا الشّــوارع تغــصّ بجثــث الشّــهداء، قــد خرجــوا مــن قبورهــم وملــؤوا 

الشّــوارع وهــم يهتفــون... » الشّــعب يريــد إســقاط النظّــام... الشّــعب يريد 

إســقاط النظّــام«.

تقنيات القصّ :

ــاد  ــن النّقّ ــا بع  عليه
ً
ــا ــر اتفّاق ــهر، والأك ــزة الأش ــون الم ــف أن يك ــكاد التّكثي ي

ــة، فلــو   امتــاك القاصّــة لهــذه الخاصيّ
ً
في القصّــة القصــرة جــدّاً، وكذلــك كان واضحــا

ــي لــم تتجــاوز النصّــف صفحــة فمــا دون، لوجدنــا عددهــا 85 
ّ
أخذنــا مثــاً القصــص ال

قصّــة مــن أصــل  125قصّــة، أي أكــر مــن الّثلثــن.

ولا أعــي أنّ القصــص الباقيــة ليــس فيهــا تكثيــف، وإنمّــا أردتُ هنــا أنّ القاصّــة لهــا 

إمكانيّاتهــا الإبداعيّــة، وخبرتهــا في تكثيــف النّــصّ بأبلــغ احتياجاتــه، فهــو رســالة مــن 

غــويّ المكتــز بالرّمــوز والإشــارات، فــي تســتدعي 
ّ
ــي، زاخــرة بالشّــحن الل

ّ
الملــي إلى المتل
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 لديــه القــدرة على فــكّ شــفرة هــذه الرّســائل القصــرة، مثــال ذلــك 
ً
 مثقّفــا

ً
 قارئــا

ً
أيضــا

ــي جــاء فيهــا: 
ّ
مــن قصّــة )دمعــة(، وقصّــة )حصــان(، ال

امتطى نخوته ومضى ... وعندما أصيب حصانه سقط.

ــة  ــة القاصّ ــد الأديب ــا جماليــات القــصّ عن ــكّأت عليه ــي ات
ّ
ــة ال ــة الّثاني ــا التقّني أمّ

ــة على  ــي جمالّي ــاصّ ليض ــا الق ــتعين به ــة يس ــمة جمالّي ــة؛ وهي س ــي المفارَق ــان(، ف )جه

ــة،  ــة القصّ ــة أو نهاي ــي إلى القفل
ّ
ــال المتل ــاصّ بحب ــاك الق ــوم على إمس ــي تق ــه، ف قصّت

وتكــون على عكــس مــا رســم القــاصّ، أو بــأدقّ مــن ذلــك؛ مــا أوهــم القــاصّ القــارئ 

بــأنّ نهايــة القصّــة ســوف تكــون هكــذا، وإذ بهــا فجــأة تكــون غــر ذلــك، وهنــا يحقق 

عــه، وقــد أجــادت 
ّ
ي يحــس بجمــال لــم يكــن يتوق

ّ
ــي، ال

ّ
الإدهــاش، والغرابــة لدى المتل

ــام،  ــل )دفء، انتق ــرة مث ــص كث ــك قص ــال ذل ــمة، ومث ــذه السّ ــان( به ــة )جه القاصّ

ــوت(. ــة م ــولاج، رأس، أناق ك

وتقول في قصّة )أناقة موت(:

ــق مــن كّل 
ّ
غبــار وحجــارة وبقايــا رؤوس وأطفــال تــن... ودمــاء تتدف

ــا،  ــفَت مدافنه ــثٌ نسُِ ــزهّ، جث ــان ت ــكاء... دخ ــق وب ــاد حرائ ــان... رم م

ــوص  ــرب، فتغ ــاول اله ــل يح ــل، طف ــوت... صراخ وعوي ــا الم ــر منه فتناث

ــة في  ــه الغارق ــوّث يدي ــاً أن يل ــك كفي ــة... كان ذل ــه في لزوجــة جثّ أقدام

تفاصيــل المــوت، لولــم يكــن المــوت أمامــه ســوى لوحــات مصــوّرة يرتبّهــا 

ــوم. ــرض الي ــتعداداً لمع ــيّ اس ــة الّذه ــدار الصّال ــة على ج بأناق
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ــصّ  ــات الق ــا تقني ــخرية فيه ــب السّ ــر، إلى جان ــح أك ــة( تتوضّ ــة )معرك وفي قصّ

الأخــرى الــي نجدهــا مبثوثــة في ثنايــا القصــص مــن الشّــعريّة إلى التّضمــن إلى البلاغــة، 

ــي زادت مــن جمالّيــات القــصّ عنــد القاصّــة، وخشــية الإطالة 
ّ
والاختصــار، والإضمــار، ال

 .
ً
ألمحنــا إليهــا إلماحــا

ــي تعتــر مــزة إضافية 
ّ
نــدرت الأخطــاء النّحويّــة والإملائيّــة مــن قصــص الكاتبــة، وال

ي نشــر إليه هــو لفظــة )ملؤوا(، 
ّ

في معايــر إتقانهــا لأســاليب القــصّ، والخطــأ الوحيــد ال

والصّحيــح أن تكُتَــب بهــذا الشّــل )ملأوا(.

الخاتمة :

ــيّد  ــان س ــة )جه ــداد القاصّ ــورة م ــد( هي باك ــعب يري ــة )الشّ ــح أنّ مجموع صحي

عيــى(، غــر أنهّــا مجموعــة امتلكــت كّل عنــاصر القــصّ وتقنياتــه بفنيّــة عاليــة، تنبــئ 

ــخوص  ــال ش ــاب في أوص ــة تنس ــعوريّة ناضج ــف ش ــرّة، وعواط ــرة ث ــة وخ ــن موهب ع

ــي تقــوم بالأحــداث، وليــس الأشــخاص اللذيــن تفصــل بينهــم 
ّ
ــا هي ال قصصهــا، وكأنهّ

ــصّ المعجــون  مســاحات الواقــع، ويجمــع بينهــا وبينهــم الصّــدق والإخــاص في بنــاء النّ

غــويّ.
ّ
ــصّ الل بــة، هُــم نــصّ الّدنيــا وهي النّ

ّ
بدمهــا، وأعصابهــا، وروحهــا المتحرّقــة والمتوث
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البُعد الاجتماعي في رواية 
)هنا ترقد الغاوية(

 للروائي اللبناني محمد إقبال حرب

بقلم الروائي محمد فتحي المقداد

مدخل:

   الــرّاع سِــمةُ الوجــود الإنســانّي في هــذا الكــون منــذ بــدء الخليقــة، وتتشــابه حالاتــه 

ــات..  ت الرّغب
ّ

ــاة ول ــة الحي ــع حرك ــان. دواف ــان والم ــارق الزّم ــه بف ــن مُعطيات ــر م في كث

ــع  ــاكنة في واق ــخة س ــزل راس ــم ت ــزان، ول ــوع.. الأح ــام.. الدم ــال.. الأح ــيس.. الآم الأحاس

المُجتمعــات البشريّــة؛ منــذ جيلهــا الأوّل بــن هابيــل وقابيــل أبنــاء ســيدنا آدم عليه السّــام.

   روايــة )هنــا ترقــد الغاويــة( تعُتــر ببنيتهــا السّديـّـة قــد أخــذت المســار الاجتمــاعّي 

 ببعــض التلميحــات السياســيّة، وهــذا لا بــدّ منــه لتكامليّــة أيّ عمــل روائّي مهمــا 
ّ

المُــوش

ــد  ــوظ( و)عب ــب محف ــام )نجي ــي أم ــتُ نف ــراءة؛ ظنن ــا ق ــي لأحداثه ــاء مُتابع كان، أثن

الســام العجيــي(، وهمــا مــن ســادة المدرســة الواقعيّــة الاجتماعيّــة. 

العنوان:

   جــاء العنــوان بكلماتــه الثــاث بأبعادهــا الدلالّيــة؛ لتأكيــد القضايــا الــي عالجتهــا 

روايــة )هنــا ترقــد الغاويــة(. 
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ــد بواقــع تلتمســه 
ّ
-)هنــا( وهي اســم إشــارة دالّ على المــان القريــب المُشــاهد؛ المُؤك

ــل، مــع  ــه لصــوت القائ ــن ببــره، ويســتمع بأذنيْ الأحاســيس، وهــو لخطــاب آخــر يعُاي

 بمتابعــة الحديــث. 
ّ

اشــتغال الأحاســيس الــي لا تظهــر تفاعلاتهــا إل

ــارع.  ــل المُض ــتمرار أي الفع ــاضر والاس ــد الح ــة تفي ــة فعلي ــة بصيغ ــد( كلم -)ترق

ــه.  ــه أو في  ب
ً

ــول ــجُ مفع ــدث، ينُت ــن ح ــل ضم ــن فاع ــدّ له م ــل لا بُ والفع

ــة 
ّ
ــة أو إلى حاف ــجرة أو في غرف ــت ش ــتلقى تح ــن اس ــه، وم ــد في فراش ــام رق ــن ن وم

ــراد مــن  الرّصيــف، أو في أيّ مــان لأخــذ قســط مــن الرّاحــة، لــن يكتمــل المعــى المُ

ــل  ــوم يتكام ــكيل مفه ــا، لتش ــة له ــة الثالث ــام الكلم  بانضم
ّ

ــوان إل ــد( في العن ــة )ترق كلم

ــا.  ــلبًا وإيجابً ــيّ س ــن المُتل ــاه في ذه معن

ــه، 
ّ
لاثيّهــا )غــوى( وغاوي؛ فمــن أغــواه الشــيطان فقــد أضل

ُ
-)الغاويــة( بالرجــوع إلى ث

ــة المعــى المُــراد 
ّ
وربّمــا يمُعــن في متاهــات الضــال. وبالتحــرّي المُعجــيّ لاســتجلاء دق

ــوِ، غَيًّــا وغَوَايــةً وغِوايــةً، 
ْ
مــن توظيــف هــذه الكلمــة في عنــوان الروايــة: )غــوَى يغَــويِ، اغ

فهــو غاوٍ، وغَــويِّ، وغَيّــانُ والجمــع: غُــوَاةٌ، وغاوُون، وهي غاويــةٌ والجمع : غاويــاتٌ والمفعول 

ي(.  مَغْــويِّ – للمُتَعــدِّ

ة تتضّــح الصــورة ببهــاء، كمــا اشــتهى 
ّ

بالغــوص في دروب اســتطرادات المعــاني المُتــول

ــالَ  مْعَــنَ فِ الضَّ
َ
: أ ــابُّ وأراد الــروائّي )محمــد إقبــال حــرب( بإيــراد بعــض الأمثلــة: ]الشَّ

ــوَى: حــاد عــن  ــرَاهُ، غَ
ْ
غ

َ
ــهُ، أ

َّ
ضَل

َ
ــيْطَانُ: أ ــوَاهُ الشَّ ــوَى(، غَ ــا غَ ــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَ )مَ

ــه].. 
ُ
سَــدَ جوف

َ
ــم وف َ كــرََ مــن الرَّضــاع حــى اتَّ

َ
الَحــقّ ومــال إلى هــواه، غَــوَى الرضيــعُ: أ

وبالتوفيــق بــن الكلمــات الثــاث؛ بــإعادة التركيــب بعــد التفكيــك اللغــويّ الدلالّي، 

يبــدو العنــوان )هنــا ترقــد الغاويــة( يفتــح فضــاء العتبــة الروائيّــة، لتتسّــع رؤيــة القارئ 
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ــل  ــال التأوي ــن خ ــوان، م ــاد العن ــر أبع ــة لتفس ــة مبدئيّ ــاؤلات، في محاول ــارة التس بإث

برســم صــورة مُتخيلــةّ لمــا وراءه. 

أمّــا وقــد أخــذ العنــوان الرّئيــس للروايــة، أحــد العناويــن الداخليــة في الروايــة. لتــأتي 

الإجابــة الشــافية الكافيــة على لســان )صابريــن( بطلــة الروايــة الــي دارت عليهــا محــاور 

الحــدث الــرديّ حــىّ نهايــة الروايــة، ومــن أولى صفحاتهــا، وبعدما قالــت بفصيــح العبارة 

 للتخمــن والتأويــل: )أخــاف أن أمــوتَ؛ فيُكتــب النــاس على ضريــي 
ً

لــم تــرك لنــا مجــال

يــكُ غِيّهــا كالأرملــة السّــوداء. لا بــل ســيكتبون »هنــا ترقــد 
ُ

هنــا ترقــدُ الغاويــة، غاويــةٌ ت

الزّانيــة« نعــم.. لــن يكتبهــا شــخص واحــد.. بــل كلهــم ســيكتبون معــه بإفكهــم: هنــا ترقد 

الزانيــة( ص١٢٥. و)زانيــة شريفــة يــا لحكمــة الأقــدار..!! شريفــةٌ توصِــمُ وجودهــا بعــارٍ لــم 

ترتكبــه، تبًّــا لعهــدٍ أصبحــت فيــه الشريفــة ركــن مهانــة..!( ص١٢٦. 

ــة ذات المفاهيــم الرّاســخة بســيطرتها لا تتزحــزح قيــد أنملــة في  المنظومــة الاجتماعيّ

 بأناهــا الأعلى تابوُهًــا مُقدّسًــا ممنــوع الاقتراب منــه أبــدًا. وينُافس 
ّ

أذهــان الأفــراد، وتشُــل

 
ً

القِيَــم الدينيــة الحقيقيــة، ويطمــس الكثــر  منهــا. وصــرورة العُــرف الاجتمــاعّي بديــا

للهَــدْي الســماويّ. 

الشخصيات الروائية:

   الحــدث الــروائّي امتــدّت مســاحته مــا بــن مــر في الــرق الأوســط، والولايــات 

ــام على عــدد محــدود مــن الشــخصيّات  ــة، لكــن مرتكــز الأمــر ق المتّحــدة الأمريكيّ

ــى عليهــا العمــل بأكملــه.  الــي انِبَْ

   وفي كّل عمــل هنــاك الشــخصيّات الرّئيســة والثانويّــة، وكثــر مــن الأعمــال الروائيّــة 
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قامــت تراتبيّاتهــا على البطــل الأوحــد. بينمــا في روايــة )هنــا ترقــد الغاويــة( قامــت على 

تقاســم تشــاركي للبطولــة. 

ــاء  ــادي(. وج ــه )هن ــاء دور ابنت ــد ج ــا بع ــن( وفيم ــه )صابري ــر( وأخت ــة )تام    عائل

ــا اغتصــب  ــة المأســاة عندم ــه شرارة انطــاق قصّ دور )آدم – غســان( و)حــوده( رغــم أنّ

ــم  ــدأ به ــؤلاء ب ــدث. ه ــل للح ــهّ مُكم ــورًا، وكأن ــد كان دوره مغم ــر فق ــن في م صابري

ــاك.  ــه هن ــال حيثيّات ــدّ إكم ــكا، ليمت ــم إلى أمري ــوا لظروفه ــر، وانتقل ــدث في م الح

   )د. جــون( الطبيــب النفــي المعالــج لصابريــن، وتابعهــا حــى مرحلــة شــفائها، و)د. 

ــة. حيــث أن د. منصــور جــاء في الأخــر؛  ــويّ للــرورة القصصيّ منصــور( دورهمــا ثان

لإضفــاء صيغــة رؤيــة ابتكرهــا د. جــون. 

سردية الرواية:

ــام )رفاعــة الطهطــاوي( في منتصــف القــرن الثامــن عــر، عندمــا ظهــر     منــذ أي

كتابــه )المرشــد الأمــن في تربيــة البنــات والبنــن(، ومــازال موضــوع تحريــر المــرأة يأخــذ 

ــرّق  ــة في ال ــاة الاجتماعيّ ــات الحي ــن تعالق ــزءًا م ــدت ج ــة رص ــة. الرواي ــادًا مختلف أبع

ــابه في  ــة تتش ــات شرقيّ ــة في مجتمع ــات القائم ــة العلاق ــابكات طبيع ــظ، وتش المُحاف

ــا في الكثــر الآخــر.  ــا، وتختلــف أيضً الكثــر منه

ــا، لا  ــا مُقدّسً ــت قانونً ــاس؛ فأصبح ــات النّ ــخة في يومي ــد راس ــادات والتقالي    الع

يمكــن اختراقــه بالخــروج عليــه، لأنّ المنظومــة مُتَّفقــة على ذلــك، مُتكافلــة مُتضامنــة 

في الاسِْــتحذاء خُضــوعً للأقــوى. مــن هنــا تظهــر أن قــوّة الأقويــاء مــن ضعــف الضعفــاء. 

ــاء يفرضــون شروطهــم بالقــوّة والإكــراه.  والأقوي
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   وقضايا الشرف تعُتبر قمّة التعاطي مع أيّ أمر باختراقها على أنه جريمة لا تغُتَفَر. 

   فالنســاء حــرم مُقــدّس كالعبــادة، والعِــرْض رديــف الأرض في المفهــوم العــامّ تـُـراق مــن 

أجلــه الّدمــاء أنهــارًا إذا مــا انتُهِــك. وجرائــم الاغتصــاب مــن هــذا الصنــف مــن الجرائــم، 

فــي الأعــراف العشــائرية: تقُتــل المجــي عليهــا، ويمُجّــد الجــاني بمــا اقترفــت يــداه. 

ــرّم الفاعــل والمفعــول بــه كلٌّ حســب العقوبــة المنصــوص عليهــا. 
ُ

   مــع أن الشّيعــة ت

ــرّم القائــم بالفعــل 
ُ

كمــا أن القوانــن القائمــة على قاعــدة الأحــوال الشــخصيّة والمدنيّــة؛ ت

في حــالات الاغتصــاب القــريِّ في حــال الادّعاء مــن المجــي عليــه. 

-كيفيــة سرد الروايــة جــاءت على محمــل الذكريــات الموجعــة في بــاد الاغتراب، بعــد مغادرة 

ــتطاعته  ــو كان باس ــود ل ــرق ي ــوْن ال
َ
ــيّة، ك ــروف المعاش ــن الظ ــة ولتحس راس ــن، للدِّ الوط

ــورة  ــورة، والص ــرى بالص ــال، الذك ــع بالخي ــط الواق ــد ورد: )اختل ــرب؛ فق ــال إلى الغ الارتح

ــقط( ص١٩.  ــا، وس ً ــرى مُترنّ ــدار الذك ــه بم ــل في داخل ــم الطف ــوع( ص١٨. و)ارتط بالدم

   منــذ البدايــة أفصحــتْ محامــل الروايــة عــن نفســها، حيــث أنّ مســاحات الذكريــات 

ــا واســعة متأنيّــة بــوعي لتقييــم الأمــر، وتقليبه 
ً
د، تفتــح آفاق للحــدث في حــزّ مــاني مُــدَّ

ــليم.  على ضــوء التفكير الهــادئ والسَّ

ــات العســكرية عندمــا أحالــت الحيــاة  ــا الفقــر نتيجــة الفســاد، والدكتاتوريّ -قضاي

ائمــة مــن الأوطــان العاجــزة عــن تقديــم الرّفــاه  جحيمًــا. تتعــالى تواثبًــا أشــواق الهجــرة الدَّ

ة وجهــد للهجــرة،  ــوَّ
ُ
عــون ســاعين بــكلِّ مــا أوتــوا مــن ق

َّ
لأبنائهــا الذيــن لا يفتــؤون يتطل

ــه  ــان، وفيمــا بعــد هجرت ــة. والبطــل غسّ حــون في المطاعــم الأجنبيّ ــيَْ الصُّ للعمــل في جَ

لأمريــكا تســىّ بــآدم: )تأرجّــح بــن مِنَصّــة المــاضي والحــاضر، حــاول الوقــوف ثانيــة؛ 

ــعاه،  ــح في مس ــىّ نج ــل، ح ــدًا الفش ــكوى مُكاب ــأس أو ش ــا ي ــدًا. دونم ــؤدّي دورًا جدي لي
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ــا  ــى آماله ــة، أق ــة صعب ــاح في مُهمَّ ــن النَّج ــد م ــى لمزي ــموخ( ص٢٠، و)س ــف بش ووق

ــول( ص٢٠.  الوص

ــاك  ــق بالإنســان هن ــاة كريمــة، تلي ــة حي ــات الوصــول إلى حاف    فعــا أقــى الأمني

ــانيُّ كان يعيــش في الخليــج. كتــب أشــعاره  بن
ُّ
ــاعر الل ــك الشَّ في بــاد الاغــراب. وآدم ذل

في محبوبتــه، وبقيــت طّي دفاتــره وأوراقــه، بعــد هجرتــه عاد إلى ذكريــات تدُاعــب قلبــه 

قــاء 
ّ
وفكــره، ولــم يكــن يخطــر ببــاله أن يلتــي بمحبوبتــه ثانيــة. هنــاك افترقــا.. وكان الل

ــق  ــاء في رَمَ ق
َّ
ــاء الل ــا، ج ــن أجله ــت م تبَِ

ُ
ــي ك ــعار ال ــة الأش ــن، صاحب ــع صابري ــا م هن

ــباب ولّذتــه.  حياتــه الأخــر، بعــد ذهــاب الشَّ

د تهديــد )حــودة( بالعــودة لاغتصابهــا مــن  -حــدسُ الأنــى غالبـًـا لا يخيــب؛ فقــد تــردَّ

مــان والمــان بينهمــا. صابريــن أصيبــت بحالــة عصبيّــة  جديــد، وقتلهــا، رغــم تباعــد الزَّ

مــن الضغــط النفــي مــن التَّخييــات، والعــذاب النفــي ممــا تعرضّــت له مــن اغتصاب، 

نظــرة المجتمــع القاتلــة لهــا، وتأنيــب الضمــر، ومــا بــن صــوت العقــل.. ونظــرة أخيهــا 

تامــر في الانتقــام لتبييــض شرف العائلــة، ومحــو العــار، أصيبــت بحالــة هــوس اكتئــابيٍّ 

ــت إلى 
َ
، إلى أن نقُِل أدَّت بهــا إلى مزيــد مــن الهلوســات والفــزع، واختــال نظامهــا الحيــاتيِّ

ــة نفســية بعــد حــادث أليــم قــى على أخيهــا تامــر.  مَصحَّ

  ومــا منعــه مــن قتلهــا، والانتقــام لشرفــه المزعــوم منهــا: هــو رغبتــه بالحصــول على 

ــة.  الجنســيّة الأمريكيّ

ــا،  ــرق عمومً ف في ال ــرَّ ــم ال ــة جرائ ــرز، قضيّ ــاسيِّ والأب ــة الأس ــوع الرواي - موض

البنــت صابريــن تعرّضــت لحــادث اغتصــاب في بيــت عمّهــا؛ أثنــاء إقامتها معهــم لظروف 

راســة في المدينــة، عندمــا قدِمــت مــن القريــة.  الدِّ
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طت الضــوء على موضــوع اجتمــاعيِّ مُهِــمٍّ جــدًا، دور رعايــة الأيتــام، ممــن 
َّ
-الروايــة ســل

قــدوا آبائهــم وأمهاتهــم، وأبنــاء السّــفاح، ومجهــولي النسّــب، وأســس التربيــة، الانحــراف 
َ
ف

إلى الإجــرام، وربــط ذلــك مــع الفقــر. 

ــاه،     ومثــال ذلــك الصــي )حــودة(، الذي جلبــه عــمُّ صابريــن مــن دار الرعايــة وتبنَّ

بقصــد أن يرُبِّيــه، ويعمــل معــه في مهنتــه. 

ــا هنــاك لا تســمح بالحديــث  - تفاعــات الحــدث جــرت في مــر، والظــروف عمومً

راهــا 
ُ
والنقــاش، والإصغــاء لصــوت العقــل؛ فــان ذلــك على أرض أمريكيّــة في مدنهــا وق

ومنتجعاتهــا ومقاهيهــا. 

ــة، وتفســر الحــدث على  ــن، جــاء حــلّ عقــدة الرواي ــة تامــر أخ صابري ــادي ابن - هن

ــاعدة  ــاح مس ــت هي مفت ــة، وكان ــلة القائم ــة المش ــاهم في حلحل ــا س ــوت أبيه ــا. م يديهْ

تهــا صابريــن. لقاؤهــا بــآدم كان الســبب في لقــاء بعيــد المنــال لآدم مــع حبيبتــه الــي  عمَّ

مــا برحــت خيــاله، وكان لقــاء السّــحاب. 

ــن،  ــاب صابري ــة باغتص ــذرة ثاني ــه الق ــد محاولت ــودة( بع ــوت )ح ــة.. م ــاء الأحبّ - لق

ــم،  ــد في قلوبه ــع؛ ليــورق الحــبُّ مــن جدي ودخــول العجــوز آدم المفــاجئ؛ فأنقــذ الجمي

ــركة إلى  ــا المش ــور، وزيارتهم ــون. ود. منص ــاء د. ج ــادي، ولق ــة لهن ادم ــة الصَّ هش والدَّ

صابريــن للاطمئنــان عليهــا. كانــت آخــر فصــول روايــة )هنــا ترقــد الغاويــة(. وأهميــة 

ــل  ــا القت ف، وقضاي ــرَّ ــام لل ــرة الانتق ــن فك ــا ع ــتطرد خُروجً ــم تس ــا ل ــة كونه واي الرِّ

 . ــائريِّ ــرف العش ــون العُ ة قان ــوَّ
ً
ــرف(. وق ــم ال ــرض )جرائ ــا للع تبييضً

- )أخــراً ركعــت هنــادي على قدميْهــا، ونظــرت إليــه قائلــة: »يمُكنــكَ تقبيــل العروس 

 
ً

الآن.. لــم يرهــا غســان )آدم( رغــم أنّ خلايــاهُ أدركــت سّر كلماتهــا. تهــادى رأســه ثقيــا
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ــا البيضــاء  ــا أنامله ــة مــن شــعرها الكســتنائّي، فيم
ّ

ــن المُتدل ــد صابري في حضــن قصائ

تغُلــق جفنيْــه، بينمــا يركــبُ قطــار المــوت(.ص٢١٨. 

نهايــة تراجيديَّــة: عاش طيلــة حياتــه على أمــل لقــاء جديــد مــع صابريــن، لــم يحصــل 

 في الرّمــق مــع خــروج آخــر أنفاســه، بنظــرات تسَْــتَملي صورتهــا الأخــرة. 
ّ

إل

الخاتمة: 

ــاة  ــب الحي ــا لجوان ــدت مزيجً ــد رص ــة؛ فق ــة الروائيّ ــال الأدبيّ ــع للأعم ــكّ للمُتاب لا ش

ــة. ونحــن بخصــوص رصــد البُعــد الاجتمــاعيِّ لروايــة  السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّ

)هنــا ترقــد الغاويــة(، وإذا مــا أدرجناهــا في القائمــة الطويلــة للأعمــال الروائيّــة العربيّــة 

، الذي  ــامٍّ إلى مصطلــح الأدب الاجتمــاعيِّ ــا الإشــارة بيقــن ت المشــهورة وخلافهــا، بإمكانن

رصــد بمرآتــه الكاشــفة للمَخــيِّ والمســكوت عنــه، تحــت دواعي العيــب والفضيحــة وكلام 

ــة لدى  ؤي ــوح الرُّ ــهولة، ووض ــر وس ــة بي ــذه الرواي ــالة ه ــارئ رس ــط الق ــاس، والتق النَّ

الــروائي )محمــد إقبــال حــرب( في التفريــق مــا بــن العــادات والتقاليد والأعــراف الشــعبيّة، 

يــن الحنيــف، وأظهــر بمهــارة واقتــدار الخلــط النَّاجــم عنــد كثــر  ومــا بــن أحــام الدِّ

ــة قيَِمــه 
ّ
تّــاب والمفكريــن بــن الشــعبيِّ وقوانينــه، وبــن الإلــيِّ المُتباعــد بكاف

ُ
مــن الك

ــة.  الثَّابتــة عــن الشــعبّي، الذي يميــل في كثــر مــن جوانبــه إلى الغوغائيــة والانتقائيّ

عمّان – الأردنّ
2021/2/١١
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سابعًا

شهداء الثورة 
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الشهيدُ الأديب عبد الهادي قاشيط )1967- 2013م(

تحرير عبد القادر حمود

ــا،  ــا عليه ــا م ــا وعليه ــا له ــا م ــةٍ له ــرةٌ، وكلُّ محطَّ ــاتٌ كث ــوتِ محطَّ ــولادةِ والم ــن ال ب

تَبُ لهــا الخلــود، وفي رحلــةِ 
ْ
ــاتٌ ســيُك ــةَ محطَّ ــاتٌ كثــرةٌ إلى العَــدَمِ، إنَّمــا ثمَّ وســتذهبُ محطَّ

ــهُ لــم يكــنْ يــدري ولــم 
َّ
ــاتٌ، ولعل ــاتٌ ومحطَّ ــهيدِ عبــد الهــادي قاشــيط محطَّ الأديــبِ الشَّ

نكــن نحــنُ الآخريــنَ نــدري بأنَّهــا ماضيــةٌ في طريــقِ الخلــود.

ماذا عن الشهيد:

)أكتــبُ كي أكــونَ حيــثُ الكتابــةُ في دمي وكينونــي، فــي البــدءِ كانــتِ الكلمــةُ، أكتــب 

 ، غــاة أكــر مــن رصاصــةٍ، أكتــبُ مــن أجــلِ الحيــاةِ، الخــرِ، الحــبِّ لأنَّ الكلمــةَ تخيــفُ الطُّ

ــونَ  ــبُ كي يك ــه، أكت ــةِ في داخل ــمِ النَّبيل ــذهِ القِيَ ــزنُ كلَّ ه ي يَ
َّ

ــانِ ال ــالِ، والإنس الجم

، أكتــبُ لأنَّ الكتابــةَ صِنْــوُ الحيــاة... وتركهــا صِنْــوُ المــوتِ(، كلمــاتٌ قالهــا 
ً
الإنســانُ إنســانا

 فيــه فقــد 
ً
 لمــا قــالَ وصادقــا

ً
ــا الشــهيدُ عبــد الهــادي قاشــيط في عام 2008م، ولأنَّــهُ كان وفيَّ

 لهــا. 
ً
م حياتــه وروحــه ثمنــا أصبحــت هــذه الكلمــات مفتــاحَ الحكايــة عــن الشــهيد الذي قــدَّ

ــكَنِ والإقامِــة، إدلــيُّ الأصــولِ، إذ تعــودُ أصــولُ  إنَّــه عبــد الهــادي قاشــيط، حلــيُّ السَّ

ــا، وهــو  عائلتــه إلى مدينــة )الدانــا( القريبــة مــن معــرِ بــاب الهــوى الحــدوديِّ مــع تركيِّ

ــف  ــة خل ــا وفي حيِّ العزيزي ــه فيه ــت إقامت ــب عام 1967م، وكان ــةِ حل ــد مدين ــن موالي م

المركــز الثقــافي تحديــداً.



مجلة ورق | العدد الثاني - نيسان ٢٠٢١م اتحاد الكتاب والأدباء السوريين الأحرار 132

 بكــمٍّ 
ً
ــهيدِ اندفاعَــهُ الطــاغي وحماسَــهُ مدفــوعا ــمَةُ الأبــرزُ في الأديــبِ الشَّ وكانــتِ السِّ

ــابِ  ــع ألع ــر لبي ــرٍ صغ ــاً في متج ــذ له عم ــد اتخ ــاب الدؤوب، لق ــة الشَّ ــن طاق ــرٍ م كب

الأطفــال وبعــض الأدوات المنزليــة وبعــض الصحــف، وكان المتجــرُ الذي تعــودُ  ملكيتــه 

ــهيد بــالأدب مــن بوَّابة  لــوالد الشــهيد أســفل البنــاء الذي تســكنه العائلــة، ولقــد اهتمَّ الشَّ

ــة القصــرة جــداً، ونــر بعــض المقــالات المهتمّــة بالنقــد الأدبيِّ  ــة القصــرة والقصَّ القصَّ

ــة مــن خــال بعــض  الصّحــف الخاصــة  ــمِ الصّحاف ــقَ إلى عال ــلَ أنْ ينطل ، قب والمــرحيِّ

ل مــن القــرن الحــالي. الــي بــدأت تنتــر في منتصــفِ العَقْــدِ الأوَّ

ــل إلى  ــرأة تص ــه بج ــاول مواضيع كان يتن

ــئ  ــر عاب ــه، غ ــا بلغت ــورِ، وأظنُّه ــدِّ الته ح

بمــا يجــرّ عليــه ذلــك مــن نتائــج، فقــد كان 

ــم يكــن في  ، ول عــدواً للفســاد بشــلٍ عامٍّ

ــلطة، وفي  ــادَ السُّ ــوق فس ــاداً يف ــاد فس الب

ــد  ــهيدُ ق ــالّذات كان الشَّ ــاحة ب ــذه المس ه

ــر. ــطَّ الأحم ــاوز الخ تج

وعــن  الخــزِ،  طوابــر  عــن  كتــب 

 ، ــلٍ عامٍّ ــات بش ــاع الخدم ــادِ في قط الفس

وكتــب عــن أشــياء كثــرة أزعجــتْ السّــلطة، وكأنــه يحمــل في داخلــه أمــراً يهيِّئــه ليــومٍ 

قــادمٍ ســتكون فيــه ثــورة في البــاد ويكــون هــو أحــد فرســانها ومــن ثم أحــد شــهدائها، 

 عليــه لمــا امتــاز بــه مــن بســاطة وعفويــة، فالجرأة 
ً
وحقيقــة  الأمــر لــم يكــن ذلــك باديــا

ــا بعــد. ــام فيم ــه الأي دت
َّ
ــت نابعــة عــن صــدق أك ــه كان لدي

الشهيد الأديب عبد الهادي قاشيط
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اتٌ كثــرةٌ في الواقــع العــامِّ لمدينــة  لقــد أصبحــتِ الثَّــورةُ حقيقــة، ورافــقَ ذلــك متغــرِّ

ــةَ مشــهدٌ أدبيٌّ   عــن الالتحــاق بركــبِ الثَّــورة، ولكــنْ كانَ ثمَّ
ً
ــرتْ نســبيّا ــي تأخَّ

ّ
حلــب ال

ــورَ  ــنَّ الأم ــورة، ولك ــولاءُ للثَّ يهِ ال ــمِّ ــا نس ــهدِ م ــو على المش ــدءَ يطف ــم، وب ــدٌ يرتس جدي

ــه، إنَّمــا  ــك والبــدُ على مــا هي علي ــذَرٍ، فــا يمُكــنُ الإفصــاحُ عــن ذل ــتْ تســرُ بحَ كان

ــةِ  يَّ ــورة الحرِّ ــاصراً لث ــهِ مُن ــانِ نفسِ ــارعَ بإع ــد س ــر، فق ــهيدِ رأيٌ آخ ــبِ الشَّ كانَ للأدي

ــهِ في  ــهِ وعملِ ــم إقامتِ ــك برغ ــاتٍ، وذل ــن تبَعِ ــك م ــرُّ ذل ــا يج ــئ بم ــر عاب ــةِ غ والكرام

رتْ أكــرُ أجــزاء المدينــة، ولــم تنفــعْ  منطقــةٍ بقيَــتْ تحــت ســيطرة النظّــام عندمــا تحــرَّ

ــن  ــث ع ــىّ على الحدي اً ح ــرِّ ــد كانَ مُ ــه فق ــن اندفاع ــةِ م ــاولاتِ للتَّهدئ ــه كلُّ المح مع

فــاتِ، وذلــكَ بصــوتٍ قــويٍّ  الثَّــورة ووصــفِ جــزَّارِ ســوريا الأكــر وشــبِّيْحَتهِِ بأقــذرِ الصِّ

 عــن متجــره، وكأنــه بالفعــل يقــوم بمظاهــرةٍ 
ً
مســموعٍ ربمــا مــن مســافةٍ بعيــدةٍ نســبيا

ثُ بــه حــى وإن دخــل )زبــون(  ــفُ عــن كلامِــهِ وعَرْضِــهِ لمــا يتحــدَّ
َّ
وحــدَه، وكان لا يتوق

ــؤال عــن أمــرٍ مــا. ق أو السُّ  هويَّتــهُ إلى المتجــرِ مــن أجــلِ التســوُّ
ُ

ــرفِ طــارئٌ لا نَعْ

 قصة استشهاده:

ــام  ــر الع ــلُ في أواخ ــادي اعتق ــد اله ــهيدَ عب ــول إنَّ الشَّ ــرة تق
ِّ
ــات المتوف   إنَّ المعلوم

قِــدَتْ آثــاره حــىَّ أعلنــتْ إحــدى المحطّــات 
ُ
2012م أو أوائــل العــام 2013م على الأغلــب، وف

التلفزيونيــة )حلــب اليــوم( نبــأ استشــهادِهِ تحــتَ التَّعذيــبِ في أقبيــةِ فــرعِ الأمــنِ الجــويِّ 

دت تاريــخ استشــهاده  بحلــب، ومــن ثــم ورد خــر استشــهاده في مواقــع عديــدة وقــد حــدَّ

 في قوائــمِ 
ً
 في أواخــر العــام 2013م، وفي الشــهر العــاشر تحديــداً، وقــد ورد اســمه أيضــا

ً
غالبــا

المــوتِ في ســجونِ النِّظــام في عام 2018م. 
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نبذة أدبية عن الشهيد:

 ، ــةِ بشــلٍ خــاصٍّ كمــا أســلفنا فقــد اهتــمَّ الشــهيدُ عبــد الهــادي قاشــيط بفــنّ القصَّ

ــةَ القصــرةَ جــدّاً )ق. ق. ج(، وقــد شــاركَ في العديــدِ مــن  ــةَ القصــرة والقصَّ فكتــبَ القصَّ

ــرةِ  ــةِ القص ــاتِ القصَّ ــةٍ في ملتقي ــةِ، وبخاصَّ ــاتِ الأدبيّ ــاتِ والملتقي ــياتِ والمهرجان الأمس

ــدرتْ له  ــد ص ــات، وق ــة ملتقي ــا ثماني ــب ربَّم ــةُ حل ــا مدين ــتضافتْ منه ــي اس ــدّاً ال ج

ــن دار  ــدرتْ ع ــر(، ص م ــرة الضَّ ــات في ح ــوان )تداعي ــدةٌ بعن ــةٌ واح ــةٌ قصصيَّ مجموع

ــن  ــدد م ــا كان له ع ــورية في عام 2002م، كم ــع في س ــرِ والتَّوزي ــةِ والنّ ــيَّة للطباع المقدس

المشــاركات في بعــض أجــزاء سلســلة )قطــوف قلــمٍ جــريْ( في )ق. ق. ج( والــي صــدرتْ 

ــالَ  ــد ن ــنّ، هــذا وكان ق ــك الف ــة بذل ــات الخاصَّ ــةً للملتقي ــا بحلــب مواكب عــن دار الثري

ــام(  ــر الع ــيد المدي ــالة إلى السَّ ــه )رس ت ــن قصَّ ــرب ع ــاب الع ــاد الكت ــزةَ الأولى لاتح الجائ

ــك عام 1998م.  وذل

ــات في  ــةِ )تداعي ــهِ القصصيَّ ــن مجموعتِ ــيط( ع ــادي قاش ــد اله ــاصُّ )عب ــولُ الق يق

ــر(:  ــرة الضم ح

 ،
ً
 كلَّ الرِّضــا عن المجموعــة شــكلاً ومضمونا

ً
في الحقيقــة لــم أكــنْ راضيــا

ــةِ إلى  ــرى، بالإضاف ــوعاتٍ أخ ــدارِ مجم ــثِ بإص ــي إلى التريُّ ــا دفع ــذا م وه

ظــروفِ الحيــاةِ القاســيةِ وخاصــةً الماديَّــةِ الــي تقــف حجــرَ عــرةٍ في وجــهٍ 

المبــدع أو على الأقــلِّ تحــدُّ مــن نشــاطه.
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ةِ الناجحةِ يقول:  وعن مواصفاتِ القصَّ

ها  مــن حيــث الفــنّ القصــيّ أرى بــأنَّ مقومــاتِ النَّجــاحِ معروفــةٌ أهمُّ

التَّشــويقُ والإثــارةُ والمفاجــأةُ والاختصــارُ والتَّصعيــدُ والإدهــاشُ، ولكــنْ 

مــن حيــث المضمــون أجــدُ بــأنَّ النَّجــاحَ والفشــلَ لفظــان نســبيَّان لا يفُهمُ 

ــا  ــاق، ف ــان الإط ــا لا يحتم ــى أنَّهم ــر، بمع ــبة للآخ ــا إلا بالنس أحدهم

 في الحــوار 
ً
ــقٌ، فالقــاصُّ الذي يفشــلُ نســبيّا ــقٌ ولا نجــاحٌ مطل فشــلٌ مطل

ــةٌ  ــة خطــوطٌ عامَّ د، وعلى العمــوم ثمَّ  في الفكــرة أو الــرَّ
ً
قــد ينجــحُ نســبيا

ــةُ لتكــونَ أقــربَ للنَّجــاح، وهي أن  أساســيَّةٌ يجــبُ أنْ ترتكــزَ عليهــا القصَّ

ــة والكاتــب، وتنتــي إلى بيئــةِ الكاتــب، وتبتعــدَ مــا  َ عــن ضمــر الأمَّ تعــرِّ

ــعارات الجوفــاء، وأن يــأتَي الكاتــبُ بمــا لــم يــأتِ أو مــا لــم  أمكــنَ عــن الشِّ

يجــرؤْ أبنــاء جيلــه على الإتيــان بــه.

هيد: تبَِ عن الشَّ
ُ
بعضُ ما قيِْلَ وك

ــعِ  ــا وَرَدَ في موق ــبِ م ــمان بحس ــن السَّ ي ــمُ الدِّ ــروف نج ــوريُّ المع ــبُ السُّ ــولُ الأدي يق

 عــن الشــهيد عبــد الهــادي قاشــيط الذي كان على معرفــةٍ جيِّدةٍ 
ً
ثــا العــربيِّ الجديــدِ متحدِّ

نٍ تعودُ  ، كان يعمــلُ بــدكَّ
ً
 وذا ثقافــةٍ، بــى نفْسَــهُ مــن لا شيءَ تقريبــا

ً
 طيبــا

ً
بــه: )كان شــاباّ

ــا  ــةِ هُن ــاولاتِ الكتاب ــقَ بمح ــه، وانطل ــشُ من ــرُ ويعي ــا أذك ــبَ م ــوالده حَسْ ــهُ ل ملكيَّتُ

ــورةِ  ــعُ مِنْــهُ هــذا الموقــفَ الجــريءَ والحمــاسيَّ في الثَّ
َّ
وهُنــاك، وصراحــةً لــم نكــنْ نتوق

ــم  ــبُ نج ــعُ الأدي ــهُ الله(، ويتاب ــهُ رحم ــرٌ دفعَ ــنٌ كب ــذا ثم ــهِ ه ــام، وكانَ لموقفِ ــدَّ النَّظ ض

ــخص بمدينــةِ حلــبَ المنقســمةِ على  ــمان قائــاً: )هكــذا موقــف مــن هــذا الشَّ يــن السَّ الدِّ
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نفسِــها لــم يكــنْ ســهلاً، وهــو انحــازَ للفقــراءِ والمهمَّشــن فيهــا ليقــولَ كلمتــه، وأعلــنَ 

دَةٍ  ــلطة عندمــا كان أغلــبُ النــاس يخونــون مواقفهــم، لأســبابٍ متعــدِّ موقفَــهُ ضــدَّ السُّ

منهــا الخــوف(.

ــهيدِ  ــن الشَّ  ع
ً
ــا ث ــبوك متحدِّ ــهِ في فيس ــي على صفحتِ ــل العجي ــاصُّ خلي ــبَ الق وكت

ــةُ اليتيمــةُ  مــر(: )المجموعــةُ القصصيَّ ــةِ: )تداعيــات في حــرة الضَّ ــهِ القَصصيَّ ومجموعتِ

حــيِّ  ة، الصُّ ــو حســام/ ،رحمــه الله شــهيدِ الكلمــةِ الحــرَّ للقــاصِّ عبدالهــادي قاشــيط /أب

ــفِ  ــن رغي ــبُ ع ــح، كان يكت ــرِ، المكاف ــيطِ، الفق ، البس ــويِّ ــريءِ، العف ــجاعِ الج الشُّ

بيــع، قــى في أقبيــةِ  الخــزِ، يكتــبُ عــن البســطاءِ، كان يفضــحُ الفَســادَ قبــلَ وأثنــاءَ الرَّ

ــذُ  ــلُ من ــه كان يحم ــاحَ لكنَّ ــلِ السِّ ــم يحم ــادي ل ــب، عبداله ــةِ في حل ــراتِ الجويِّ المخاب

ــةِ  زمــنٍ مــا هــو أخطــرُ مــن الرَّصاصــةِ على النِّظــام، صديــي ورفيــي وزميــي في القصَّ

ــه(.. ــابِ جنَّتِ ــكنكَ في رح ــكَ الله وأس ةِ رحم ــرَّ ــةِ الُح ــهيداً للكلم ــيط ش ــادي قاش عبداله

ــهيدِ  ــةُ لش ــادة: )الرحم ــي حّم ــد الغ ــب عب ــب الأدي ــبوك كت ــه في الفيس وعلى صفحت

ةِ الأديــبِ القــاصِّ عبــد الهــادي قاشــيط الذي استشــهدَ تحــتَ التَّعذيــبِ في  الكلمــةِ الُحــرَّ

ــةٍ  ــهيدُ مــن أصدقــائي وقــد شــاركنا في أمســياتٍ أدبيَّ ــة بحلــب، كان الشَّ يَّ المخابــراتِ الجوِّ

ــةِ القصــرةِ جــدّاً الذي  ــنويّ للقصَّ في المراكــز الثقافيَّــةِ بحلــبَ وخاصــة بملتــى حلــبَ السَّ

كانــت تدُيــرهُُ لجنــةٌ مــن الأدبــاء برئاســةِ الدكتــور محمــد جمــال طحّــان.

ــةَ القصــرةِ  اشــتهرَ الأديــبُ بكتابــةِ المقالــةِ والتحقيقــاتِ الصّحفيّــةِ الميدانيّــة والقصَّ

 عنــه أنَّــهُ مِــنَ المشــاغبيَن مِنْــذُ أن امتهــنَ العمــلَ الصحــيَّ الريــاضيَّ 
ُ

وق. ق. ج، ويعُْــرَف

ــرُ  ةِ عبــد الهــادي قاشــيط والصَّ ــةَ، رحِــمَ الُله شــهيدَ الكلمــةَ الحــرَّ أولاً ثــمَّ الكتابــةَ الأدبيَّ

ــلوانُ لذويــه(. والسُّ
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ثامنًا

أقلام واعدة
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انتماء

بقلم: جنى الغانم

ورد في المعجــمِ العــربيِّ تعريــف  الانتمــاءُ بأنــه )علاقــةٌ منطقيَّــةٌ بــنَ الفــرد والصنــف 

قــه( الذي يدخــلُ في مــا صدَّ

ــقِ بــا حــدودٍ 
َ
ــاحَ، تنغمــسَ في كــورالٍ مــن الانســجامِ المُطْل أنْ تنتــي هــو أنْ ترت

ــزبٍ أم  ــو لح ــاء، أه ــن الانتم  ع
ُ

ــرف ــاذا تع ــةِ، م
َّ
ــكِ الضال ــرْ إلى نفس ــاتٍ، انظ ولا معوق

ــمٍ أم....؟. لحاك

نيع... لٍ، لا هروبَ من واقعِهِ الشَّ تتخبطُ في صراعٍ داخليٍّ مبجَّ

كَ ناكصٌ يا خالتي(، لا انتماءَ لك! )حظُّ

ــكَ إنْ علقــتَ في جــوفِ 
َّ
شــتاتُ فكــركَِ يــكاد يُغْــرِقُ روحــكَ في غيبوبــةٍ ثقيلــةٍ، لعل

دوَّامَتهِــا وجــدتَ نفسَــكَ ولــو قليــاً...

ــعْ  ــم تصُْنَ ــوارع ل ــي في ش ــكَ، تم ــبْ ل ــم تكُْتَ ــعَ ل ــروفٍ وتواقي  بح
ً
ــا ــلُ أوراق تحم

ــلُ وزنــك... لخطواتــك، تجلــسُ على مقاعــد لا تتحمَّ

ــقُ بعيــداً عــن هنــا، في مــرجِ زيتــونٍ ينتظــرُ أيــادي غائبــةً كي 
ِّ
جــزءٌ مــن وجدانــك يُلَ

ــهُ وتقــوَّسَ ظهــرهُُ  ــهِ، ومــن ثــمَّ إلى ريــم وجهــك...، جــفَّ كيانُ تخطِفَــهُ بعيــداً عــن غصْنِ

ــر نفســهُ تخــىَّ عنــه لأنَّــهُ ضَجِــر... مــن طــولِ الانتظــار، حــىَّ الصَّ
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أنــتَ مثــلُ قطعــةٍ مــن قطــعِ الأحــاجي، تنــامُ في مكانهِــا المعهــود، وأنــتَ تبقي تســتجدي 

ندوق... ــراف الصُّ على أط

 تظــنُّ أنَّ ســطحيَّةَ روتينــكَ وهمســاتَ 
ً
لمــاذا تــرُّ على خــداع دماغِــكَ الأبلــه؟، أحقــا

 بــكِ هنــا ولا هنــاك...
ً
بــا دنيــاكَ مــن المُفــرضِ أنْ تنُســيكَ أنَّــك ليــسَ مرحَّ

ــنين، شَــمُّ الفــراقِ قــد قــامَ بالفتكِ  ــماءِ لتنتــي غربــةَ السِّ حــىّ وإنْ فتحــتَ أبــوابَ السَّ

 الانتماء.
ُ

بخلايــا جســدِكَ، امــزجَ الحــاضُر بالمــاضي البعيــدِ ليصنــعَ أعجوبــةً... لا تعــرف
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مأساة سعيد

بقلم محمد رمضان

ــف  ــيات الصي ــراوة أمس ــن ط ــة، ب ــة في الدار القديم ــك الشرف ــاك، على تل ــعيد هن س

ــوله  ــن ح ــون م ــجارُ الزيت ــق، أش ــعره برف ــات ش ــب خص ــارةٌ تداع ــماتٌ ح ــة، نس العذب

ــؤه العاصفــة في قلــب الصيــف، يجلــس وتحوطــه بحفيــف  ــه المســاء الذي تمل ــه إن ل
ّ
تظل

ــو  ــحُ نح ــا الري ــي به ــوم وتم ــافر الغي ــض، تس ــوداع البي ــل ال ــق. كمنادي ــا الرقي وريقاته

ــدٍ. فضــاءٍ بعي

ــةِ،  ــة المضطرب ــره إلى الطبيع ــباك خواط ــي بش ــية، يلُ ــك  الأمس ــرقٌ في تل ــعيدٌ مط  س

يتســاءلُ في سره منتظــراً هــدوء الليــل: »مــاذا نســي العواصــف حــن تنتــي؟«. يباغتــه 

ــه يجــد إجابــة، وينعــم بالســام.
ّ
شــعور بــأن يــأوي إلى الحلــم، لعل

 نــادراً، وكان يعــاني 
ّ

 كان يميــلُ إلى العزلــةِ والســكينةِ، يجــولُ الحقــولَ كثــراً، ولا يتكلــم إل

ــرات أو متلازمــة توريــت )كمــا ندعوهــا اليــوم( ولــم تصــل قريتــه المتواضعــة إلى  مــن العُّ

هــذه المرحلــة مــن العلــم للتعامــل مــع هــذا المــرض، اعتبرتــه والدتــه ككل ســان القريــة 

 وضعيــفَ العقــل، خاصــةً أنــه تأخــرَ في النطــق حــى ســن الخامســة، وعنــد وصــوله 
ً
مريضــا

إلى المرحلــة الثانويــة، مرحلــة الشــباب الغــارق في الخيــال والمــرّات والحائــم قــرب الســحاب 

بالآمــال والأمــاني، متناســن واقعهــم، تبــددت هــذه الشــكوك لأن ســعيداً أظهــر كفــاءةً في 

 بنظرهم، 
ً
دراســته، وكان مُقبــاً على العلــم  بنهــمٍ، وهــذا فاجــأ أهــل القريــة، فلم يعــد مريضــا

و أصبــح الشــاب الوديــع متوقــدَ الذكاء، رغــم التشــنجات العصبيــة الــي تحصــل معــه.
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كانوا يسألونه لم تحركْ وجهك بهذه الطريقة؟

 و تعــرض للتنمــر عــدة مــرات،  في البدء كان ســعيد يتألــم من كلام زملائــه، ويتمكن  

الشــجن بقلبــه الصغــر، فيعــودُ بعــد المدرســةِ إلى الحقــلِ قــرب مــزله، وينتحــبُ تحــت 

ظــلِّ شــجرةِ البرتقــال إلى أن يحــلَ المســاءُ، فتواســيه الفراشــاتُ والزهــورُ، وتصــدحُ مــن 

أجلــه أوراقُ الأشــجارِ وتكّــر جــرةَ حزنــهِ الريــحُ العاصفــةُ، عندهــا فقــط يرجــعُ إلى 

 الدمــعِ.
ُ

البيــت بقلــبٍ مــيءٍ بنغمــات الحــزن، وعينــان أنهكهمــا طــوف

ــرَ عليــه، 
ّ
 مــن طبيعتــه، ولــن تؤث

ً
 أدركَ  مؤخــراً أن هــذه المضايقــات لــن تغــرَ شــيئا

فأصبــح يتجاهلهــا، ولــم يعــدْ يكــرث بهــا. 

ــحاب،  ــات الس ــور، وناطح ــث التط ــرةِ، حي ــةِ الكب ــابَ إلى المدين ــمَ بالذه ــا حل وطالم

ــه أن  ــة حيات ــى طيل ــر الذي  تم ــات، والبح ــينما والمكتب ــع، ودور الس ــام السري والطع

يــزوره ، لــم يســتطعْ أن يتخيــل كيــف أن البحــر بأحرفــه الثلاثــة يمكنــه أن يحضــن  كل 

هــذا المــاء فيــه، هــذا البحــر ســماءٌ ثانيــة، تســبح فيــه الأســماك، و يعانــق موجــه  الأفــقَ 

ويمــزج مــع الســماء، لازورديٌّ  كفراشــةٍ الغــروب ، عميــقٌ، غامــضٌ، يحفــظ بداخلــه 

ــون. أسرار الك

وفي مطلــع فجــر يــومٍ مــن أيــام أيلــول،  اتجــه نحــو المطبــخ المطــل بشــباكه على الحديقة، 

ــروي  ــاك ت ــه هن ــة وبعــض زهــور البنفســج، رأى والدت ــش العنــب والفراول حيــث  عرائ

نباتــات الغاردينيــا بأكــر حنــانٍ يمكنــك أن تتخيلــه، حــى الغاردينيــا استســلمتْ لــل 

هــذه الرقــة.

- أمي هل صحيح أن رغباتنا يجب أن تروى بالندى؟ 
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- بلى وإلا لذبلنا مثل هذه الأزهار، نحن نحتاج لمن يهتم بنا، لكن أخبرني هل تنوي تركنا؟

 كانت تعرف ما يجول بخاطره.

-  كل الذيــن يدرســون يذهبــون إلى الجامعــة في النهايــة، لذا يجــب أن أرحــل، ثــم  شــعر 

بالخجــل مــن أمــه وأردف :

 أعدك بأن أجلب معي ورود دوّار الشمس التي تعجبك في كل زيارة .

في خيبة أملٍ تأملتهُ ، ثم تنهدتْ، وأردفت أخبرني في أي فرع من الجامعة سوف تسجل ؟

- في علــم الفلــك، أريــد أن أدرس النجــوم والكواكــب، فهنــاك تكمــن أحلامنــا وإلى 

هنــاك تحلــق أمانينــا.

 ألن تودع خالك؟
ً
- حسنا

بالطبع! في نهاية هذا الشهر، سأذهب إليه ومن ثم أتوجه إلى المدينة.

ارتســمَ شــبحُ ابتســامةٍ على وجههــا وهي تنظــر إليــه، وهي تقــول في نفســها: لقــد  كبرتَ 

بسرعــة يــا ســعيد ، ســتذهب  بعيــداً عــي، وكيــف يعُــدُ طعامــه بنفســهِ، يغســلُ ملابســهُ 

؟ 
ً
بنفســه، ينظــفُ مــزله بنفســه، هــل هــو جاهــزٌ حقا

 آخــراً هــو الانتظــار، ودّع ســعيدٌ عائلتــه محــاولاً إخفــاء دموعــه، كي 
ً
الــوداعُ ألــمٌ يحمــلُ ألمــا

، ويثّبــتَ تماســكه،. أمــا على الطــرف الآخــر، لــم تســتطعْ والدتــه أن تكبــتَ 
ً
لا يبــدو ضعيفــا

دموعهــا، واشــتدَ نحيبهــا، وأجهشــت بالبــاء. وكذلــك  والده الذي غلبتــه دمعــة أو اثنتــن.

 نحــو  قريــة خــاله، وهــو يفكــر بالمدينــةِ وبالمســتقبلِ الذي ينتظــره، كان 
ً
مــى متجهــا

خــاله مــن أعــزِ أقربائــه عليــه، لطالمــا جلــبَ له الهدايــا  عندمــا كان صغــراً، واصطحبــه 
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مــه الأحــرف لأنــه كان المتعلــم الوحيــد في 
ّ
في نزهــاتٍ إلى حقــول القمــحِ و الســنابلِ، وعل

العائلــة،  كان يقطــنُ في قريــةٍ بعيــدةٍ عــن قريتهــم، عندمــا وصــل إلى قريــةِ خــالهِ، بعــد 

جهــد جهيــد ،لــم يجــده، أخــره أهــل القريــة أنــه ذهــب إلى المدينــة، وربمــا يعــود بعــد 

ــر  ــتلقى على السري ــع، اس ــن يرج ــاله إلى ح ــزل خ ــر في م ــرر أن ينتظ ــن، ق ــوم أو يوم ي

المهــرئ، وغلبــه النــوم مــن شــدة الإرهــاق، وكانــت ليلــةٌ مــن دون أحــام.

ــزوغ الشــمس بفــرة وجــزة اســتيقظ ، جلــس على طــرفِ الفــراش متأمــاً  ــل ب  قب

ــف في  ــم طفي ــسّ بأل ــه وأح ــركَ عيني ــرة، ف ــذة الصغ ــن الناف ــعِ م ــحَر المندل ــوء السَّ ض

ــذة  ــمٌ اعــراهُ، اتجــه نحــو الناف ــه يتنظــر مــيء خــاله، شــعورٌ مبه ــر أن
ّ
ــم تذك ــه، ث رجلي

ــر القاتمــة  ــه كانــت مــن بــن أشــجار الصنوب المطلــة على الشــارع والحقــول المحيطــة ب

تتــرب الريــاح، كل شيءٍ يــوحي بأنــه يــوم عادي، لــم يقــررْ ســعيد بعــد مــاذا ســيفعل، 

وبينمــا هــو هكــذا ، دوى صــوت انفجــارٍ شــديدٍ هــزَ أرجــاءَ القريــةِ، تلتــه صيحــاتٌ مــن 

، ثــم 
ً
، وثالثــا

ً
الأولاد، وضجــةٌ أحدثهــا الرجــالُ والنســاءُ. لــم يلبــثْ أن ســمعَ انفجــاراً ثانيــا

 في أذنيــهِ، وبــدأ يرتجــفُ مــن فــرطِ الرهبــةِ والرعــبِ. خــرج 
ً
 طنينــا

ّ
لــم  يعــد يســمع إل

ــاسٌ  ــات، أن ــرقُ الطرق ــهد، دمٌ يغُ ــول المش ــن ه ــة م ــه الرجف ــونٍ، فأصابت ــت بجن ــن البي م

يصيحــون ويهرعــون إلى أبنائهــم أو بيوتهــم أو أي مــانٍ آمــنٍ، فجــوةٌ هائلــةٌ في الأرضِ، 

بقربهــا مــا يشــبه الأشــاء، هــمّ ســعيد  بالركــضِ لســبب مجهــولٍ، ربمــا غريــزةُ البقــاءِ،  

دفعتــه ولا يعــرف  إلى أيــن يذهــب، كان يرتعــدُ ويتعرقــلُ في  كل خطــوة، »هــل أحلــم؟«

 يأويني.
ً
 لا وقت للسؤالِ الآن! يجب أن أجد مكانا

ــظيةٌ  ــت ش ــعيد، اندفع ــن س  م
ً
ــا ــرة قريب ــذه الم ــا، كان ه ــة بأكمله ــضّ القري ــعٌ خ  دويٌ راب

 وكاد أنّ يســقطَ، لكنــه أكمــل طريقــه بمشــقةٍ جاهــاً أيــن يذهب. 
ً
وأصابــتْ ذراعــهُ فتلــوّى ألمــا
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، فركــضَ إليهــا والدمُ يفــورُ مــن كتفــهِ. صعــدَ دون أن 
ً
ــلُ أشــخاصا أبــر عربــةً تحمّ

يعلــم وجهتهــا أو مــن فيهــا، انطلقــت الحافلــة خــارجَ القريــةِ، فيهــا ســبعة أشــخاصٍ ، 

 مــن كل شيء، لاحــظ رجــلٌ 
ً
مــن الواضــح أنهــم غربــاءٌ وجــدوا طريقهــم إلى العربــة هربــا

الدم الذي يندفــق مــن كتــفِ ســعيدٍ، فقــدّم له قطعــة مــن الملابــس الــي جلبهــا معــه، 

ــع  ــةٍ، كان الجمي ــدٌ بكلم ــوه أح ــم يتف ــف، ل ــف النزي ــة وق ــا لمحاول ــاعده على ربطه وس

 ممــا جــرى، لــم يصــدقْ أحــدٌ أن مــا حــدث للتــوٍ كان حقيقــة، هــل ســرجعون 
ً
مصدومــا

إلى قريتهــم مجــددا؟ً مــاذا عــن خــالِ ســعيد؟ مــاذا عــن عائلةِ ســعيد؟ مــاذا عن مســتقبل 

ســعيدٍ؟ مــاذا عــن ســعيدٍ نفســه؟ يبــدو أن كل هــذا قــد ضــاع وتحطــم، ويبــدو أن الأمور 

لــن ترجــعَ كمــا كانــت أبــداً.

إنهــا ســاعة الرحيــلِ، الســاعة الأليمــة والبــاردة الــي يُضعهــا الليــل لــل المواعيــد، 

بعــد ســاعاتٍ عديــدةٍ مــن الذهــاب إلى وجهــةٍ مجهولــةٍ، وأمــلٍ كاذبٍ في العــودةِ إلى القريــةِ، 

عَلـِـم مــن في العربــة أنهــم ســوف يذهبــون إلى مــانٍ ليبيتــوا فيــه بضعــة أيــامٍ، ليجمعــوا 

شــتاتهم المبعــر، ويســتوعبوا مــا حصــل، ومــن ثــم ينطلقــون إلى مــانٍ آخــر، مجهــولٍ.

ــاسٌ  ــا، أن ــرب بعضه ــة ق ــام المصطف ــن الخي ــةٌ م ــان، مجموع ــوا، رأوا الم ــا وصل  بعدم

ــن  ــر داري ــاك، غ ــا وهن ــون هن ــةِ، أولادٌ يجوب ــس الفاجع ــوا نف ــم عان ــدو أنه ــرون يب آخ

ــم . ــه المخي ــذا، إن ــة كل ه بحقيق

 سرتْ رعــدةٌ في كيــان ســعيدٍ عندمــا أيقــن أنــه خــر كل شيء،  مكــث الجميــع في 

هــذا المخيــم مــا يقــارب الثلاثــة أيــام،  كان ســعيدٌ يشــارك خيمــةً مــع رجلــن آخريــن 

وأدرك جيــداً أن لا عــودة، وأن المخيــم هــو مصــره. 
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ــارٍ عــن عائلتــه  ــم يســمع فيهــا أي أخب مــرّتْ ســنةٌ عصيبــةٌ على ســعيد في المخيــم، ل

أو خــاله أو قريتــه. وفي أحــد الأيــام، أتــت إلى المخيــم عــدة ســياراتٍ خــرج منهــا أنــاسٌ 

أتضــح أنهــم مــن منظمــة خيريــة، غايتهــا افتتــاح  مدرســة للأطفــال،  وقــع الاختيــار على 

ــر  ــه في شيء غ ــي وقت ــد أن يم ــه كان يري ــرح  لأن ــن؛ ف ــد المدرس ــون أح ــعيد  ليك س

الانتظــار، 

 
ً
 جديــا

ً
بــي ذلــك النهــار محفــوراً في ذاكرتــه ، إنهــا المــرة الأولى الــي يواجــه فيهــا شــيئا

لوحــده، على الهوينــا كان يجــوب شــوارع المخيــم الــي غطاهــا الــردم والغبــار، يســر والحزنُ 

يعتــر قلبــه،  كان المــاضي يطفــو مجــدداً كرواســب منصهــرة، وكان ينتقــل مــن ذكــرى إلى 

ذكــرى. هــل في الحيــاة أســخف مــن أن تــدعى ســعيد؟

بعــد ســنةٍ أخــرى مــن التدريــس، بغــض النظــر عــن أســئلة الأطفــالِ حــول حــركات 

 أعلى؛ لأنــه كان مــن أفضــل المدرســن، 
ً
وجهــه الغريبــة، عرضــت عليــه المنظمــة منصبــا

ــى  ــح يتل ــة، وأصب  في المنظم
ً
ــا  رفيع

ً
ــا ــد  منصب ــه، وتق ــةً في عمل ــاءةً عالي ــاره كف ولإظه

ــحَ  ــم، فقــد أحــروا له جــواز ســفرٍ وتصري ــداً، وانتقــل للعيــش خــارج المخي  جي
ً
ــا راتب

خــروجٍ مــن البــد، في هــذا الوقــت  تلــى خــر وفــاة خــاله قــرب قريته...لطالمــا

 في التفكــر بعائلتــه، وخــاله والأســوأ مــن كل هــذا، أنــه لــم يكــن يعلــم 
ً
  كان غارقــا

إن كانــوا على قيــد الحيــاة، أم لا، هــوى بــه الحــزن، وتمكــن مــن روحــه. 

بعدمــا خــرج مــن المخيــم، حصــل على جــواز ســفرٍ خــاص بــه، وتــزوج  ورزق بطفلــةٍ 

، فرغــم كل الذي مــر بــه، 
ً
 معروفــا

ً
. وأصبــح رجــاً ناجحــا

ً
جميلــةٍ، واشــرى ســيارةً وبيتــا

ــتثمر  ــهورٍ. واس ــالٍ مش ــل أعم ــدا رج ــة وغ ــه الخاص ــح شركت ــه افتت ــة إلى مرض بالإضاف

معظــم مــاله في مســاعدة الأطفــال والميتّمــن في المخيمــات والمــاجئ،. فقــد افتتــح لهــم 
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 ودوراً للرعايــة، وعمــل أقــى مــا يمكنــه ليوفــر لهــم حيــاةً كالــي لــم يحــظْ بهــا، 
ً
مدارســا

كان يريــد أن تكــون لهــم فــرصٌ ومســتقبلٌ كي لا يعانــوا مثلمــا عانى. 

ــه. هــل نســوه؟ هــل يغفــرون له مــا  ــه، ولا عــن قريت ــم يصلــه أي خــرٍ عــن عائلت ل

فعــل؟ هــل خذلهــم؟ لــم يـُـرد ســعيد أن يعلــم الحقيقــة. فيكــي أن خــاله قــد تــوفي وهــو 

لــم يــره، لهــذا لــم يســتطع أن يســأل أحــداً عــن عائلتــه؛ لأنــه لا يريــد لهــم أن يكونــوا 

مجــرد خــر وفــاة.

ريــاح الكآبــة لا تــزال تجرفــه، أعاصــر الأحــام لا تــزال تنهــال عليــه. يســمع صوتهــم 

في صوتــه المتألــم، ضحــات أمــه القديمــة، أحاديــث والده القديمــة، بــكاء إخوتــه،  حمــل  

ابنتــه إلى الســيارة، متقبــاً الواقــع الذي ســوف يصدمــه بالحقيقــة،  أوراقٌ جافــةٌ خريفيــةٌ 

 بحــب ابنتــه الذي لــم يجــد غــره، لهــبٌ مــن ذهــولٌ يحــرق في 
ً
تحــوم في روحــه. متشــبثا

ذاتــه، ذهــب ســعيد إلى قريتــه آمــاً أن يلــى هنــاك مــن يعيــد له ســعادته.
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جاهد بصمت واستشهد بصمت

نور الهدى سيد عيسى 

ــة  ــرة، المفعم غ ــه الصَّ ــن غرف ــةً م ــم، وفي غرف ــربي القدي ــت الع ــك البي ــاب ذل  في رح

برائحــة الأجــداد والياســمين و الجــدرانِ الطينيــةِ، ومــع إشراقــة يــومٍ شــتويٍّ بــاردٍ،   وفي 

ســاعات الفجــرِ الأولى وُلِ طفــلٌ ملائكــيُّ الطّلــةِ، في وجهــه إشراقــةُ حيــاة، وفي قســماته 

ملامــحُ رجولــةٍ مبكــرةٍ، هــو أصغــرُ أطفــالِ تلــك العائلــةِ  وآخــرُ العنقــودِ، كمــا كانــوا 

يطلقــون عليــه.

ــذ الصغــر،  ــاتُ الرُشــدِ من ــه آي ــيّ الطلعــةِ، ظهــرت علي ــا، ب ــلُ المُحيّ كان طفــلٌ جمي

ــاه ذكاءً.  عين
ُ
ــألأ تت

 
ً
ــنتين حــىَّ تــوفي والده بعــد صراعٍ طويــلٍ مــع المــرضِ، فعــاشَ  يتيمــا مــا إن بلــغ السَّ

بــن أفــراد أسرتــه المشــبعة بالحزن والحرمــان، لــم يفتــه دلال عائلتــه ومحاولاتهــم الَدائمة 

لتعويضــه عــن مــرارة الفقــد، مــى على طريــق اليتــم يحــاول جــر قســوته، لكــنَّ اليتــم 

كان أقــوى منــه إذ أطبــق عليــه دائرتــه عندمــا انــزع أمــه منــه وهــو على أعتــاب دراســته 

ــه كان  الثانويــة، بينمــا كان يحــاول فتــح بــاب مســتقبلٍ جديــدٍ ينســيه قهــرَ الأيــام، لكنَّ

ــأعلى  ــة ب ــهادة الثانوي ــال الشَّ ق إلى أن ن ــوَّ ــدَّ ودرس وتف ــا، ج ــلمَ له ــن أنّ يستس ــوى م أق

ــق  ــه،  التح ــم ب
ُ
ــا حل ــرع الذي طالم ــة الف ــة الإنكليزي ــة اللغ ــار دراس ــا، فاخت درجاته

بالجامعــة وتفــوق في ســنواتها الأولى وعندمــا بــي له عام واحــد  فقــط لتحقيــق الحلــم 

ــة وإســقاط نظــام الاســتبداد،  ــادي بالحري ــده تن ــورة في ب ــارت براكــن الثَّ والتخــرج،  ث
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، وانطلقــت المظاهــرات الشــعبية، فــان مــن أوائــل المشــاركين فيهــا،  عــا صــوت الحــقِّ

ــد  ــنَّ الي ــده، ولك ــه وجس ــةِ بروح ــش الظَلمَ ــه بط ــدة، وواج ــراتٍ عدي ــوت م ى الم ــدَّ تح

،  إذ حمتــه مــن المــوت في كّل مــرة، بــدأ خــوف أهلــه  عليــه 
ً
الإلهيــة كانــت تحميــه دائمــا

لاســيَّما أنَّــه ابــن أسرةٍ مناضلــةٍ ومعروفــةٍ  بكرههــا لهــذا النظــام المســتبد منــذ ســنوات 

 مــن اعتقــال مرعــبٍ،  يخسر 
ً
طويلــة، لــم يكــن الخــوف عليــه مــن المــوت، بــل كان خوفــا

فيــه الإنســان كّل شيء قبــل أن يخــر روحــه، وبعــد مشــاوراتٍ طويلــة قامــت عائلتــه 

بتهريبــه إلى بــدٍ عــربٍي مجــاورٍ، ومــا إن وصــل حــىَّ وجــد عمــاً ممتــازاً،  وأجــواءً رائعــةً 

ــدٍ آخــرٍ، لكــنَّ الجميــع كان يشــكر  للعيــشِ. قطعــةٌ مــن قلــب العائلــة أصبحــت في ب

ــف مــن  ــه، فهات ــة بالراحــة لأجل ــم يطــل شــعورُ العائل ــال، ل ــه مــن الاعتق الله على نجات

رقــم غريــب لأختــه سرق فرحتهــم، كانــت  المكالمــة كصاعقــةٍ أخبرهــم فيهــا أنَّــه عاد إلى 

ســورية، وفســطاط المســلمين، ســألته أختــه: مــا الســبب؟

 فأجابها بكلّ شجاعة ومروءةٍ وثقةٍ: 

ــلُ  ــاء تعتق ــاردٍ،  و النس ــدمٍ ب ــون ب ــدي يقُتل ــباب في ب ــرك الش ــق بي أن أت ــل يلي و ه

ــاءةٍ وسرور؟!! »،  ــداً  في هن ــش بعي ــون لأعي ــالُ يذُبح ــبُ، والأطف وتغتص

 في 
ً
ــابا ــت ش ــوا: » مازل ــوه، قال ــع، جادل ــوف على الجمي ــيطر الخ ــت وس ــاد الصم  س

ه الوحيــد: » الســعادة  مقتبــل الحيــاة، شــبابك يســتحق الســعادة والأمــان«، فــان ردَّ

ســعادة الثــورة والربــاط«، رفــض بعــض أفــراد أسرتــه تصرفــه، لكنَّهــا إرادة الله أرادت 

ــه،   طفولت
ً
ــودعا ــه م ــن بيت ــرج م ــذ أن خ ــال، من ــق والنض ــق الح ــر في طري له أن يس

وســنوات شــبابه القصــرة، وذكريــات المــاضي، لــم يــره أحــدٌ مــن أفــراد عائلتــه، كّل ما 

كان يصلهــم منــه صــوت متقطــع فيــه الكثــر مــن الشــوق والحنــن، والأمــل بلقــاء 
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ــم  ــن الظل ــة م ــنوات طويل ــه س ــعبٍ أتعبت ــر لش ــم المنتظ ــق الحل ــد تحقي ــب بع قري

ــوع. والقهــر والخن

أصبــح  الحلــم بعودتــه هاجــس أسرتــه ومؤنــس لياليهــم، تخيلــوه دائمــا عائــداً إليهــم 

ــدها مــع رفاقــه في أرض   بينهــم يــروي لهــم قصــص البطولــةِ والتضحيــةِ الــي جسَّ
ً
جالســا

ــاكان  ــدث م ــة، ح ــة مبارك ــوام، وفي ليل ــة أع ــال أربع ــم ط ــنَّ الحل ــرة، لك ــة الح الغوط

تخشــاه قلوبهــم فتدفــع خاطــره عنهــا مذعــورة مســتعيذة،

جــاء البشــر إلى أهلــه ليخبرهــم أن ولدهــم فــذة كبدهــم قــد نــال شرف الشــهادة على 

جبهــة مــن جبهــات العــزة والكرامــة في حّي جويــر الدمشــي،  هــو وخمســةٌ مــن رفاقـِـه في 

ــت جســده الغــض مــع الآخريــن. طريــق الجهــاد، وأن مقــرة جماعيــة في زملــا ضمَّ

 علــت صيحــات التَّكبــر في البيــت، و نمــت زنابــق الحيــاة مضرجــةً بدمــاء الكرامــةِ 

ــم يكــن استشــهاده  ــه أعظــم، ل  كان الفخــرُ ب
ً
ــا ــا كان الحــزن عظيم ــزةِ، وبقــدر م والع

 لعائلتــه، فهــم أهــل الشــهيد، حزنهــم الوحيــد أنَّــه رحــل بــا 
ً
 بــل كان عيــداً وعرســا

ً
مؤلمــا

قــرٍ يمكنهــم زيارتــه كلمــا اشــتعلت نــار الاشــتياق.
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